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 تصدير

 

إلعب   وإلعبا، ، ولبفي    شبع  ل إمنزليبة لليبا    ،بلا ريب  ،محمود درويش  يحتلّ 

حس ، بل   دليل للى سمو هذه إ،نزلة، وللو هذإ إلشأ ن  ،لوإسعة، وشه ته إع صيته إلذإئ

لادة طبالة مجمولاته إلشع ي ٍ  ثيرب ة  ب ّ  ،ة، ودوإوينبه إكاممبة  إ  مبا يبنهع لبلى  ،إ  مب إ

ح أ نّ ذإ إلتقويم . ومع إ،صحة ه باباع لبلى بب إ    جَّ جع بعب  مبا يشب ة شبع ه يشب ة إإ 

إ،لكيبة إلكك يبة، وإد دبيبة، الاعتب إ  لبلى    ونشرها مبع ب   ،طبع دوإوينهإلناشريع للى  

إد ثار  مبلل  سرقب   لككب   إسربة إد ث   عع  عون إ يتورّ   ع   إ،تاج ون بشع ه مَّ لكلذ  فكثَ 

 .بطع إد رض  أ و معإ،تاحف،   مع

مبلل  تأ لقبت   حياتبه، اببه  يغ وب حيل درويش إلكاجع تكتمبل إلتج ببة، وتتبأ لق،    

ر  ،وإلدرإسون  ،ونيهتم بها إلباحلفوحضوره،   د جيباع مبا يسبطتعيع، حبتم تبتمكع إ  كلُّ بق  

 ،وإلجماليبة ،وإللغوية ،ومع طلبة إلدرإساٍ إد دبية ،ع إلش  تذوقيمع م    ،وإلشابة  ،إلج ي ة

 ،قبةإللاح وشبع ه. وتبأ ا إلكلبوع إلةسبعة  ،مع إلتوإصل مبع هبذإ إلشباع   ،امعاٍ  إلج

تب إ   للى هذإ إلع يق. فكيهبا أ وبوإ     ،وأ ولى   ة،رإئخعوة    ،لهذإ إلكتا   ئ  بِّ وطوإكاتمهي  إ،  

 ،، وللى إلغنائية   شع ه، بعتباره لازفبا  ويش ب،من، وبد خ ، وبلترإثللابة در   للى

وع قبعبال أ ن يبهب  إد بلبار، وعتبع إل ويشطنف إد ذإن،  ،يع   إد س ع  ،اومغني    ،إومنش   

إللبون   وللى  وبموٍ إد خ . ،هو وللابة إلشاع  درويش بموته  ،وللى إ،وٍ  إد ذهان.و 

ا بكاكل ٍ، أ لكاظه أ لشع ه بعتباره رسّ  ه أ ووإ   وظلاع، ط، ومشاع   وإن، وصوره خعو ام 

ٍ  نابضة بلحياة. و  وبلائ ه   سلط لليهبا ي    إثيه إلتي سرسطتحق أ ن  إ يكوتنا إلتنويه إ لى م  لوحا

إلقب يم مهبه وإ،عباصَ، ببل د  با  ،بلائ  رثا  كالتي نع فها   شع نا  اإ بعتباره  ،ةااهن الا

إ  نظ نا تع  فت   ا   ي   لم   ،ح  ا ومَس  ولى لبلى حبوإّ  إلقلبي ة  للمب ة إد  ووع إ، إثيب يع 

   وإليرورة.   لى مقاماٍ إلح ّ بمئياٍ، وتنتم  إ  إلتي سرسمو للى إل  ،إلكونية

نلبب فلببع  إ،ؤ وإ يبب ّ  ا    أ عنبب ع  يبب  حقببه إلذ  هببو دَ  يكببا ه  أ و إ   ،ا  درويببشإ 

ذ يحتبا  هبذإ  ،جزة يسعى لكتح إلع يبقولكهه بهذه إلكلوع إ،و   ،ونقاد إلشع   ،رسينإلدإ إ 

ن  ،ونبثه ،ومؤلكاٍ تلنف حوع شع ه  ،ثير ةع  إلكا  لدرإساٍ  إلشا كبع لدبتإٍ لم يإ 

 ث .  تغتني بها مكتبة إلشع  إلع  ، وت  
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 عبع حضبوره  ،وإلشبع  إلكلسبعيني  ،وعوض إد مة إلع بية  "،  رويشد"    رحم الله

لهام  بشع ه إلذ  هو   .ئّ ثهاإسطت   ح  وو ،لو ّ ل    إ 

 إ،ؤلف

  د. إبراهيم خليل 
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ريةَ ، وإلتَّو  تعارَة  ، إلكهاية، والاسط   إلداز 

 ظلُّ إلكلام، فلا  ي

ِ ، أ و  عك س    . .هصورة  إلشيِ  كالشيَّ 

ّ ا حي ميَة إ  ع     إلةَّس   ة  إلشِّ

 َ  ر   أ خ  ىجاز مَأ  ولي   إ،

 ك ن  أ ت َ كَ إدُغ نيِة 

له للى رِ   ا...  س 

. ب  با  وغ    تتَلَكّت  شر 

َ إلسَّ  ديَ وتقكز  بين  ٍِ وإد و   ة وإ

 وتعالج  أ و  اعَها  

خ  يةَ  بقليل  معَ إ  لسُّ
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 تمهيد 

 

 

 ،  حمود درويشم

 من هو 

 

بلببي ته إ،وسببومة بعبب  رحببيق بوبببت بلبب ، و     ديوإنببه إد خبب  إلذ  صبب ر 

ل نضببع لتعبب يمببع إ وبقليببلمحمببود درويببش " مببع أ نا   " إعبب   إلبب د " يةسببا عبعنببوإن

 إلسؤإع للى إلنحو إد ا: 

 محمود درويش مع هو  -

 عع ضم  ج ه ها طوإع ما يقار  نلبف ،عنّ ا إتهو وص  ،بلا ري   فلسعين     شاع

ليه  ،إلق ن إلقب ن   إ مبع سبطتفيهاٍ   بب     ،عب   بملبعلح إد د  إ،قباوممبا ي    عزى تأ سفي ي    إ 

لاإن   ،ينبين عبع إلشبع زة ل  بائ  :منهبا  ،ا،يبةضي. وأ ح  إلحاصلين للى جوإئز لإ،ا و بائزة أ

 ولدَ  .وغ هبا إلكلب ، للبوسر زة إئاو ائزة إلقباه ة، و ب ، و ائزة سلعان إلعوي  ،إد م كية

ع )سببل ، وحوريببة( مسببلمين بببوَي  مببع أ   (1942وبيببل) (1941)لببام  محمببود درويببش

، هبذه  أ نّ . ويبب و م ينبة عبم مبع   ة  ببَ ق     إلجليل لبلى مَ   تقع  إلتي  ة(  وَ إلن  )  ب ية  سطنفّيَّين 

تب عى   كانبت  وأ  با ان، مبوإل ّ  عَ زمبَ  وجودهبا لىلب فيها أ ثارإ  تب ُّ   د نّ   ،إلعه إلق ية ب عة  

 .وسرسكين إل إ ة بكق إلبا  وَ تح يكها إ لى إلنِ   ج ىو  Biriذلك إلحين بسم 

َّ   –شسل  درويه  وكان وإلد   ا بت ويع سب ته تب وين   ت  للى ما تذك  إللحف إلتي إهتم

شبار  تكاد  سبط  ي  . و ا   ب يتبه تبلك.، عتلك أ روب  أ سرة فق ة  ور َّ   ،امزإرل    -ايع  سر     هتإمبع إ 

 ،إ لى لبنبان ،إ  ه شب له وببه مبع  بّ   1968إللبنانية لبام  "  إلع يق  مجة "  نشر    ح يث   

ّ  دونَ أ ن  يذك  أ به، ليبه "   وحيب إ   لبانَ ،اذإ ت كبتَ إلحِ  " هِ ديوإنه   مع أ ن   إ.ثيرب    يشب  إ 

لى مغادرته  إلق ية مع  و    با "عنوإ له   إلديبوإن ي ة  ع بل م ، يقوع  ، وهذإ ي عو للةساؤعاإ 

لى أ خ ه" ما يأ ا:  إ لى أ خ   وإ 

  يا ولد   هل تعب تَ مع إ،شي   -

  هل تعبت  

   ر    إلدَّ  ليلكَ   نعم يا أ   طاعَ  -
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 لقل   ساعَ للى أ رض ليلك إو 

 لقط ِّما زلتَ   خكـةّ إ -           

 فاصع   إ لى ثتك ّ 

 سطنقعع  ّ ا بليل  

نوإل  ،غابة إلب عم  إد خ ة  يانسطِّ

 إلجليل، ع    هذإ ش

 هاخلكِ  ولبنان  مع  

 هابّ وإلس    لنا ك 

 ا إلجميل  ـّ كمع دمشقَ إ لى سور ع

 ثم ماذإ   -

ر   يَا إبني  هل، نعود  إ لى إلبفي ت ِ -  تع    إلدَّ

  نعم يا أ    -

لى  إ  مةسببللين   ،ومبع معهب  ،فقب  لبادإ، طببويلا   لبنبانَ  ،هو بُّ  ،شق درويبولم يبب  

ب،نباطق سبلايلا  ،وخنتبه ،إتخبذ مبع مع فتبه ه  دليبل  د  قبو ي  ،1949سبطنة     ثانيةلسعينف 

 تزإ . ر  والا  ،ِ  للكس  

 -ومحوهبا  ،إ إلبنوةلبو إإللهاينة أ ز   كا أ نّ إثةش  ،1949بع  سطنةين  ،وعن ما لادإ للق ية

حاة  حو طكل  ملل  ع    -ب ية فلسعينية  400شأ  ا   ذلك شأ ن   ه ه  تـَّ مبا خعب  لابث  ب،م  يب  

رَسّ تر دف  لى صاص لإلبقلم   وشبا ( أ  : ب يبة . وب  أ نشأ  إللبهاينة مبمن إلبنوة )م  ه إ،َ  

   ة  بحيباة مسبطتق َّ  ،وأ بارببه ه،  بو  ،هو بِّ   ،مبا ب ب لبلى أ مباع إلعكبل  ،عاونية يهوديبةت

. وفيها " ِ ة  إ لى" إلج ّ ي   ، إرتحلوإ بع ه  مؤبت ا إملاذ  " دي  إد س   "  يةإلنوة. لذإ و  وإ   ب  

ميبل تومبا حيبث   ،إلعب     حيكبا  ينتقل إ لى إلح ّ   أ ن    ويش درإسطته بالَ در   دو تلقى محم  -إ 

إ  إ  ملاذ  له  بَّ إلذ  وف  -سعينيإكامت  إلكل  لبلى تمليبف   يسبال ه  -فيما بع     -  ، و لا  ي  

 إلحياة.

ٍ  جبب  : إلبَ أ     ،حلببل لببلى شببهادة إليرانويببة إلعامببة   أ ن  بعبب   عَ شَر  ى ل لدبلعمبب ، و

ا صحيكبة ذرإعيهب    ،وبلبائ ه  ،حف إلتي فتحت ،قاإتبهِ ة، ومع إللّ  بيعللحف إلناطقة بإل

ة عع إلحز  شقَّ ن  إ،    ح(ركاي ة )بسم إلكتة إلشطيوعية إلج   لناطقةد( وي إلج ي ة إ)الاتحا

إلشببع   تعببب بنشربب  ة كانببت  ) إلج يبب  ( وي مجببة أ دبيببّ  إلشببطيوع  إإ سرإئببيمج. ومجببة

شبه .  ة كلّ بلبكة دوريبّ   ر  وكانبت تلب    ،ةٍ إلنق يقاإ،وإ،  وإلقلص  ،اوم،ق إإلكلسعيني
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  وحبَّ إ،     إلعب عإلناطقبة بسم حبز    (إلكجب )، كلبحيكة  لبحيكتينثت    غ  هاتين إل و 

  .إنةس  للحز  إلشطيوع  1961و  إلعام   .)إ،ابم(

 أول الغيث

  ٍ ّ   ب أ  ا طالبب    يبزإع  وهبو مبا  ،سفيهاٍإلخ   وسط     ،وإلتكتح  ،ع  ة بلتنَ  تج بته إلشع ي

ظهب  إلذ     "حبةببلا أ جهعلباف   "وأ وع ديبوإن صب ر له كان بعنبوإن      إ، حة إليرانوية.

ذ ذإك ثمبباني عشرببة سببطنة. يقببوع   وصبب    بب   . وكانَ 1960ا   إلعببام معبولبب   ف تج بتببه ه إ 

عببع إ  تعببب  فقبب  كان  إلوبببو  أ مامببه، " أ وع ديببوإن معبببوع لي إ يسببطتحقّ  :تببلك إد ولى

  لهجبوم مبع بعب    ة إد ولى،بسبلا  تج بتبه إلكجبّ   ،ضتعب َّ   وبب     ."  ورةمتبلب  محاوإٍ غب 

  ذلك إلديبوإن بلشبع    إلذ  وصف شع  درويش    ،منهم إلشاع  رإش  حسين  ، إد دب

إتجبه   1964  "  تبونإلزي    إ بعنبوإن" أ ورإ     ي     نا  أ ص ر ديوإ  درويش أ ن    إليائ . وما فتئ

  إ،قببام إد وع مببع شببع إ  ه  ووببعَ  ديببوإن   1966 ثم تببلاه   إلعببام ،وطنيفيببه للشببع  إلبب

لى هببذإ إلديببوإن  " فلسببعين مببع   لاشببق  "وهببو ديببوإن  ،إد رض إلمحببتة  زى شببه ةعبب  ت. وإ 

بب إه  أ ببو نا   إلعالم إلع  درويش   إللبنانيبة مقبالة "  إد دإ     "   . فق  نشر إ، حوم إ 

 ،وسمبيح إلقباسم ،دثتوفيبق زياّ  ،تةمع شع إ  فلسبعين إلمحب د   َ ه فيها إ لى لَ عع إلديوإن نوَّ 

 ( ظهب  ثتبا   1966إلعبام إلذ  تبلاه ). و     حسينورإشِ   ،ونايف سل   ،وسالم  نإن

شبع  درويبش  مع   ع نماذ َ إلذ  تضمَّ   "  أ د  إ،قاومة   فلسعين إلمحتة  "اني  ثنك  غسان  

ع إلبوط  وإنيبد"  اه  إ سمبّ كبب     يبوإنا  ( د1968  )ونشر إلشاع  يوسف إلخعي  سبطنة  وغ ه.

ٍ  ج  ع مَ تضمَّ   "إلمحتل وإلديبوإن إلذ    ،"  لسبعينلاشبق مبع ف "  مولة  ج  منها مَ   ،كامة    مولا

  ة  إلدإئبَ   ومشبارثتهِ   ،د ععبا  إلشباع دياوبز    ."إلليبل   أ خ"( بعنوإن  1967لام)  ص ر  

لقائببه أ شببعاره ة، وطنيببإل  إ،ناسببطباٍ  م  ـَّ تنظبب  إلببتي كانببت   ،وإلتظبباه إٍ ،لبباٍجتماالا وإ 

ٍ   ،ة يضببيّ تح  ل إ . وب بب   إمبب إر   تقببلَ فاع   ،م  مضببايق   ، و له إإ سرإئيليببينَ قببة  لاحَ م   إزدإد

، أ و لسبجع  إببه ثانيبة   ّ لب    -يبان  غال  إد ح   –ه سرإح   يعلق   منَ ف ،إع أ شه   إلسج  

بامة إ لك ض   ّ ن  لجَ إإ  إ ب  م  ة لليه   حيكا، في  ي  .   إلحاكم إلعسك   معَ  ذن  نع مع إ،غادرة إ 

لقا ع   يةسبطب  إإ ويبؤث  فيبه تبأ ث   ،  جمهبوره  ، فهو يأ سر     محمود درويش بحسع إإ 

إ ما كانبت تن ب   ب إ إتبه فكل    حتلاع،مع هنا كانت خعورته للى الاد   شاع  أ خ . و 

  ٍ تجاجيةّ،إلشع ية بم ظاه إ إ لى  عينفلسب إ لى مغبادرة مبا دلباه   ،لهحو   لذإ إزدإد إلخنا      إح 

لم  يتابع فيهبا درإسبطته إلعليبا، لكهبه  إئيلية، وحاوع أ ن  إ سر  ك    سَ   بوثيقةِ   1970موسكو سطنة  

إ مع إفغادرها بع  لام م    ،إلبقا َ   عق  ي   َ إ لى مِ   -لتعبب ه هبو وفقا –لوهم  تح ر  ، وإلتحبق صب 
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إ أ إ يعب    1971  مإبلحيكة إد هب   ر  قبّ ِ َ خيبار  هبذإ  كبا. وبب  غب إ بب إره  إ لى حي    ودَ م   ذإاّ   إ غب  

 َ  ن بب  تعب َّ . وكا1973إ لى بب وٍ  هتقلا مع إلقباه ةِ م    ةإلكلسعينيّ   قاومةِ ب،  لتحقإ  ام عن

ٍ  بفيبنه    وجمعبت    1971ياسر ع فاٍ   مص مهذ إلعام    إ لى مبع إد يام    صب إبة متينبة زإد

 . وإنتخب َ ةقاومبإ،  ا مع أ صحبا  إلقب إر  ب يب    حَ بَ إ أ ص  و  وبت بل        ة.بوة للى بوَّ 

ّ جنة إل لل إ  إ  عضو   َ  مسةشار  وليّن  ،للمنظمة  ةتنكيذي للان ت  إ  ، وث ةم َّ  إ لياسر ع فاٍ غ  

ولكع درويش إسطتقاع مبع  .إلكلسعينية إلدولةبامة ب  فيه   نود َ إلذ     1988إلجزإئ  سطنة  

إ   معظم إلوظائف،    1993  إليوم إلتالي إتكا  أ وسلو    إللجنة إلتنكيذية أ ن    افض  إر زإه  

  يرقافة.لل إ    ي وزينَّ عَ ي  

ليه ب ئاسة تح   ه َ وع   1982 -1973درويش   ب وٍ مع   لاشَ  شبطوون  "يب  مجبةإ 

، مبلل  ( 2009)تبو     ايغ أ نفي  إللّ  إحل سعيني إلكك  إلكل إلتي أ نشأ ها إ،    "فلسعينية

دإرة    هِ لي  إ    ه َ ع     بب وٍ. وأ نشبأ    ةينيإلكلسبع   " إلتبابع ،نظمبة إلتح يب   ثز إد بحباث   مَ "  ب 

 2006  إلعببام  وتوبكببت   1981إلببتي ببب أ ٍ   إللبب ور   إلعببام  " مببلإلك    " ةمجبب

َ   إلل ورَ   وإسطتأ نكت   َ .  2009رحيق   إلعام     َ ع  ب  (1982)    خ و  إ،قاومة مع ب وٍع  وب

 ،وبري  ،و بنص ،إلقاه ةو  ،و  تون   ،شق تارةفهو   دمَ   ،او   درويش نكسه تائ  

ٍ   ،وبته إلكل  مع    فيهاق   ف  ،ري   ب  . أ ماأ خ ى  تارة  ان ّ و  ة بكل  مع حميَ  وأ نشأ  للابا

 .وإلكتا  إلع   ، إلشع إ

باباني، وتزوَّ با نا بااني، إبنة أ خ إلشاع  نزإر تع َّ  درويش للى ر  1977  سطنة  

ٍ    ة ثلاثِ ، ّ  ٍ  بع ها لترإسة إلعليا   كمند ، ما أ فسب  للاسطنوإ  ، بببع  بب ، غادر

ّ صبب  ترجمببة مِ إلثمانفيهبباٍ تببزوَّ  مببع م   . و  مهتلببفنكلبباعالارإ فقبب َّ  ة ة ي إلسببطي ة حيبباي

إ بعَ  لام     أ لهيني، ولكعّ  م  إ  ل حيباة كضبِّ . وب  شاع عنه أ نبه ي  إنكللا بع ه  ، إلزوإ  لم ي  

 ة إلناس.كبقيّ لائة  له   تكونَ  أ ن   ة للى ح  إلوَ 

وهو حظ   كانبت  ،إ لى فلسعين فع إلحظ  عع سك هر    ،بم ة غ  بل ة  ،وبال رحيق

 ،بغب  م ينبة مبع فلسبعين هبذإ طباَ  ل   ،ب  ف وته لليه إ سرإئيل نةيجة إنض مه للمقاومة

ّ   سطياٍمع إد م   إد   َ يا لَ أ ح  ف إلبتي لم يتمتبع بهبا   ، تبلك إلشبعبيّةشبعبفيته  ت  سَّ ة إلتي رَ إلشع ي

عبة    امة  حبووإ ،مسبطية   حيكباأ  إلحب يث. فقب  أ حيبا     أ و    ،شاع  ع     إلق يم 

ٍ   وكانَ   رإم الله.  ثانيببةو ،ت لحببمبفيبب    ،ودمشببق ،نَ اَ   ببَّ أ خبب ى   ببب  أ حيببا أ مسببطيا

  ع.ـّ إلتوب إ فاَ  إ كب   شه ٍ حضور   ،وإلقاه ة  ،وإ،غ  

 شخصية متميزة
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لهبذإ إلشبباع   يكةشببف أ نّ  ،  مهبهبّ   إ،بكبإ سببطيّ  ،درويبش ومبع يقب أ  شببع  محمبود

ودة   ه وإل هافة غ  إ،ع   ،أ ولها إل بة  :لديه مع مزإيا  اتوح بم  فا إياته  ة متم ة.شخلية أ دبي

إ ببوة    إ  ي إنيبه  بب ب    ، وإإ حساس إلحم  بلقب   مبع إ،ب أ ةعع عوإطف إلح ّ إلتعب    إ 

 عور إللو  : إلشّ 

 وشوثة وردةحانا بلبل  

 فضع  لي للى إلج إح مخّ ة 

إ شهي إ     إ أ ح ُّ إلنشطي  إ 

 ودّةشا بمَ لح إو   وحَ إل ّ  ينز   

 عن ما رّ    إلكضا  جهاح  

 دةور   أ عشق   وهبعت  إللاسطتانَ 

 رجولا   إلع يقَ  إ أ سأ ع   ت  ثن

 دةو     لعَ أ   دّر        إلح ّ لفي  

إلبتي  ،وإ،وسبطيقى ،  للغبةبّ بكبإلقارئ   شع ه ذلك إلعشبق إ،   مقابل ذلك يكةشف  

يقبباعفيببه إ،عبباني  ل  مببَ تح    إ لى حبب ّ  سرشببفّ  فكبب    ٍ:جهحببة إكاكلببإ لببلى أ   ،لببلى أ جهحببة إإ 

فببيما يشببطبه إلبنببا   تكبباللا  صببوتيا  تتكالببل   ع إ لى أ نغببامإد بيبباٍ تتحببوّ  إلقلببي ة إد تيببة  بب   

 ني :وكم  إلسّ 

 عسل  شكاهك وإلي إن 

   ك سا خمور  

  يعخلل                  

 ص رك وإلن ى وإد قحوإن  وح ي   

   ف ش  وث   

 لل خ يع                

 سودإ  ساه وإرك إل سأ  وأ نا للى 

 إ،وإب    ععش إل ماع أ نا .. وأ علا   

 دوني   إد بوإَ   مع يوص   

 مارد   أ  ُّ ..    أ  ُّ طاغ  

  ك شه  سأ ح ُّ 

   كؤوس إد خ يع    ك   س    ي  ه إلشَّ  أ نّ   رغم
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إ شكاه إلياسمين. لت  يا نحة ما باّ   إ 

 الماسي   الغموض  

يحبا إٍ، عوما فيهبا مبع ظبلا ،غةإللشق   ع  درويش يَ   ومع أ نّ  إ أ نبه إ ي   ،وإ  غب     إ 

فاللاسباطة إ تعبني لديبه   .هبورهإد ولى لد  جم   ه   إ،بنزلة  إلغموض، وهبذإ مبا ووبع شبع  

نمبا ي معا، ة للكك ةأ و إ،عالجة إلسعحيّ   ،    إلشعارإٍإإ غ إ ة   شي  مبع لجبة  بادّ وإ 

ة سطياسبطيّ  ع رسبائلَ ه مبيف م ما ـّ لوسرسَ  ،بهوّ تذ  إلقارئ إلعاد ّ   تعيع يسط  إلنسق إد ليف إلذ   

وصبف بلسبهل  ه مع إلنبوع إلذ  ي  شع    ل  عَ ي    ويش إلشع  ُّ ج در  نهَ ، فَ ، وإجتماعيةوبومية

 ذلك يقوع : إ،متنع، و  

 نا بلا لون بلائ   

 لا صوٍبلا طعم  .. ب             

ذإ لم      إ لى بفيتِ  ت  مع بفي   باحَ ل  تحمل إ،ِ  إ 

ن    عا معانيهاسَ إللا    لم يكهم  وإ 

 ا رّيهنذ لى أ ن  و  أ  ف

 .  مت ِلللَّ  ونخت   نحع  

إ، ولببفي  ب،عببب إلقبباموس إلشببائع، لكببع رمببز   عملتإسببطت -هنببا –باح لبب  فكلمببة إ،ِ 

إ إد سبلو    إسبطتع ع ، ويكتنكبه إ،ب لوع إلشبائع. وبهبذ لوع إلج يب  للكلمبة معب و   إ،

 ِ إ  ،لعبباد شببع  إل إوجمهببور ، لقببارئمببع إ  درويببش للغتببه إلتوإصببل إلشبباع عَ إ،كبب دة ضمببَ

لى  خبةإلنّ  نمبا يةابع درويبش.    ة إلشاع زى   رأ ينا شعبيّ تع  هذه إلع يقة  ، وإ  وهبو   هبذإ إ 

سطبانيا إلكا  ،  Lorcaلوركا    مذه   . وبب إسبطتعارة إل مبوز مبا هبو مبأ لو    ،   شاع  إ 

حب ى ب 1964" أ ورإ  إلزيتون  " لوركا   شع ه مهذ تأ ث   ظه     "إد ورإ "  لبائ فك  إ 

 : بائلا   ،مشترثة أ وإصََ   ع  ا ما بفينه  مِ إل إحل موضّ  باني سط إإ  إلشاع     طايخ

 و زه  إلدم يا لوركا  ب  عك

 سي   ي يك  وش  

 بلي ة ت   نارَ   ي   وصلي

ليك  إلك سان   إلليل يحجّ  أ جمل     ون إ 

 وشهي ة    بشهي   

ن" وتببلشبباع " و" إلزي : "إ، منهبباإوز  مبب  ر    إلشبباع  إإ سببطباني مببع  شببع   ويقتببلا   

إلذ  له  ، ل وإسم إد نب و" إلغجب "" ضبَ و " إد خ  ،"إد قمبار"و  "إلحسبطنا "ر" وو"إلجيتا
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أ حب  عشرب  "بعنبوإن  ع بلبي ةتضمَّ إ،نشورة  وينه  أ ح  دوإ  نّ إ    شع ه حتم    كب     حضور  

 ه  صبَ إخت لتيبوإن، بعب  أ ن    وبب  جعبل مبع عنوإ با عنبوإنا    "  ن لسيبشبه  إد  للى إ،   كوكبا  

لى إ  محمبود درويبش  يشب   " إلعالي  م يح إلظلِّ  "و كبا  ".   كوعشر   أ ح َ "    ةر بعبا  ليكتك َ 

شارإإد ن    ، يقوع :لى غ هاإ   وطورإ  ، ٍ ل ي ة، تارة إ لى ب طبة ل  إ 

 ثنا هناك ومع هنا سط اج  إلع     

 تر   أ خ ى وتغ    ة  لعقي 

    نا بلَ  وشط  وع   ،   هيأكنابلَ 

   ،تل   غ  وم   ،و  حا مئذنة      كلِّ 

ن  ي        ل   َ عو د 

ن    حل    ٍ  حوصََِ  إ 

 أ ن     بعب وإ سبطيّ  ،إإ شارة إ لى ب طببة ر  درويشا يك ِّ       ا مع إد ث  إللوركو ّ وتماشطي  

( و  ذلك 1982أ م يكيبة)   يبة  ة تحبت حف نسبطيّ   ب وٍ للى مب  بخب ة    ك إئيوّنَ غادر إل

ح و   ،إلكلسبعيني   ،عباناة إلشبع  ضبخ   ، وتساة إلهج ة مع إد ن ل أ  ،  تج ي    اباط د مباع إ 

 إلناس بلعودة:

  ٍ  بةإفذ ب ط إ لى نو  ع إلع يق  أ ي    مع    ب و

 تين  م َّ  أ نا إ أ هاج   

   ين   م تك ِوإ أ حاُّ 

 َ   ِإلبح  وإ أ رى   إلبح  غ  

 لامي أ ح    عَ حو   م   أ حوّ لكنّي 

 ةبَ عَ ت  مة ل وح إ،  ج  جم   وأ دعو إد رضَ 

 د مشي  أ مشي  أ ن   وأ ري   

  لع يق  إ  ثم إسقط  

 ة طبَ ذ ب   نوإفإ لى 

ن   ،لدى إلقبارئ إلعباد  ،حوشبطيّةوإ ، غ يببة  لفيست    رموزإ    فهو يسطتخ م   كانبت  وإ 

 هشبع     وإلحب ّ ،  بٍ مع وفبا  ص. فالهج ة رمبز  حّ مَ وإلناب  إ،    ،رسلذو  إلدإ  سرسطتجي   

مبع يإلذ     ،إإ طار، و فذوإلنوإ  ،وإلع يق  ،وإل وح  ،وإد حلام،  وإلبح   ،أ ثث مع مع و 

ٍ  عنحها ما تومئ إ    ،يا سطِّ إل      موزإل  هاتيك   هو )ب طبة( إ، ينة ف   ،ومعان  ،ليه مع دإإ

شبط  ى. وي   شبع  إ،    إ،بمنَ بعتبارهبا    (لبوركا)شبع      ذك هبا  ة إلتي يكبثإد ن لسطيّ 
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لبلى ذلك   يبللدل وإ  ،ا لكلسبعينمبز دإئب  ي     مبمن    ،إ ببوإ  ،فعلا  شط  ىش إ،من إ،  دروي

 إ هذإ إ،عب:   ـّ ؤث م   ،  مووع ثان   بوله

ذإ كان لي أ ن    أ عي  إلب إية إ 

  ٍ  ما إختر   أ ختار  

 إلسطيا    دَ ور  

   إلتي ثانية   إلدرو أ ساف   

    ب  تؤدّ 

 وب  إ تؤد 

 (1)طبة إ لى ب   

  ه  ديد  ج  تو   التراث  

 ه أ ن  بي ك نما ي ي  بتج  ،     نحو إلتج يع  للى محمود درويش إلسَّ     إلةسعيناٍ غل َ 

إلشبع  إلعب  .   ود بها مهاطق كانت محظورة لبلىلقلي ة إلع بية خعوة   ي ة يب  عويخ

، و،اذإ ت كت إلحلبان وحيب إ ، وأ ح  عشر كوكب ا  ،أ ري ، وأ رى ما  د أ بلور  :  فاع  دوإوينه  

فيهبا مبا وع إلبتي تب إ تجباوز فيبه إلقلبائ   ."  سريب  إلغ يببة"  إ هو  شع   لا   ي   ب م لل 

مببا يعبب   وحبباوع أ ن يقبب م لنببا ، ، أ و بلببي ة إ،توإليبباٍقببديةاٍ إل توإليبب، يعبب   ب

تحمببل كل منهببا عنببوإن  بلببائ  ع إلديببوإن إ،ببذكور سببتّ فقبب  تضببمَّ   sonnetونفيتبلسببّ 

وإلمحبأكاة  ، فخ إلتقليب ا للوببوع  بب  تجنّ و   .6 إلب ق  حبتم  1مقترنا بل ق إ،ةسلسبل    (سوناتا)

 ،إد وع وإليربباني منهببا ربعيببان :عببة أ بسبباممببع أ رب 1 ق إلسببوناتا ذإٍ إلبب عببلج  إ،ببباشرة،

 ،للسبونفيت  ا مبع إلشبق إلببترإريوب  يكون هبذإ إلشبق ب يبب    .انوإليرالث وإل إبع ثلاثي

تين، وحب ة إلنسبق   ببوإ  إلب بعيّ   إعلم يب    هولكهبّ   ،ىتةاعها سطتة أ خب    ٍأ  : ثمانية أ بيا

نما نلاحظ تح ّ  إ إلتلم  إلبترإري ية مؤث     إل بع    وإلشكسطب   إ،ع     ره مع إلتلموإ 

 )أ      أ (:

    فساع إلكلامبق ن إلغزإع طعنت إلس

 ي ةن ى    ع و  إلعبيعة ما إسم إلقل 

 بين إلس   إلبعي ة  أ مام ثنائية إلخلق وإلحقّ 

 إل خام لدم ويئّ   دم   عُّ  ك حين يحوأ رز سري

لكببنه  تتوإليببان  ،إلسببونفيت   مببلل  يبب  فيتين  افالقببارئ يبب    هببذه إل بعيببة ببب

و  إليرلاثيةبين  .    أ ( لبلى هيوبة )أ   إلقوإ   ا  بختلا  )م،د،د، م(.أ   أ نّ إط إد
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ذإ تببذك نا قافيببة لببلى إإ طببلا . و لنببا إلشبباع  غبب  ملبب م بلإد خ تببين يببب  بببوله   فببا 

..  بعيتينلببإافيتين تكبب رتا   قببإل ع فهببا أ نّ  ،" وكانَ إلببكلام ،هببذإ إلزحببام :"يرلاثيةببينل إ

و  إليرانيبة  ،بعية إد ولىوهو ح ييره عع إ، أ ة   إل   ،وناتاأ خ    ه   هذه إلس  وشي   

َ إ، أ ة مع تج    -إلقلي ة  يش  إ لى موبع  ن خ ة لبيباٍ إلسطتة إد    إد بيا  ، ثم ينتقل  إلخلق  ةِ  ب

 ، وإلشع  :مع إلقلي ةو مع إلتج بة،   موبعه هوَ 

 إلشع  شع    شودا للتنك ، إأ ن وتحتا  

، حلمت بأ نك أ خ     ما باله  وإ إلنث نث 

 كلام     إ،نام فمن إللَي الله حين رأ يتك 

وناتا درويببش   محمببودغبب  أ نّ  عببع هببذإ إد سببلو  إ لى  ز   يعبب   2 ذإٍ إلبب ق إلسببّ

هبذإ  لوإلحق أ ن ملب .(2)يقّ به مع إد سلو  إلشكسطب    ،خ    بنا  إلسونفيتأ سلو  أ  

وم ى تأ ث ه بلشع  إلعبا، ،  ،ثقافة إلشاع بوووح مع خلاله  ن ىلنا أ فقا   إلتج ي  يكتح

ذإ جم  إ شبار هذه إإ شارة إ لى مب  عت  لق يم مهه وإلح يث. فا  ٍ  ا سبطبق مبع إ   ،لتبأ ث ه بلبوركا  إ

  بلبائ ه إلبتي تقبوم أ ساسبا    . وهبذإ وإ   إإ نساني  ث إلشع  نا كم هو متلل بلترإوعي  

 ،وإلديببني ،وإلقبب أ ني ،إلشببع   تنبباصّ وإل  ،لببوص إ،وإزيببةوإلنُّ  ،اٍ  الابتباسببلببلى بعبب

إ   معبنّ    ،وإلكلسبعيني  ،إلعب  ّ   لبلى إلبترإث إلشبع ّ الانكتباح  فضلا عع    .وإد سعور 

مبع روميباٍ ) وبلبي ته . بة بلغتبه هبووز غة ي لغة إد خ  م  بل بع  بلائ ه عع أ فمرهِ 

إ يكتكبب  فيببه  ، وهببو توإصببل  إثتر لببنبب غام بلهببذإ إإ   ع  سبباط نمببوذ    (أ   فبب إس إلحمبب إني

نما يعي     ،أ و إد ث   ،درويش بإبتباس ن وإ  ، إ رؤيبة ل ؤيتبه هبو  وفقبا    ،إلغائب   إلبنصّ    تاإ 

 ة   إلبنصحيباة   يب  –بلورة مبع إللبور  –إلنص ذلك  كس ما ي   ،ع إد صمجإ،ب 

ذإ ساغ إلتعب     ،إلدرويشي      . (3) صَّ وَ  ،إ 

 ،  عنببوإن إلقلببي ة ، إس  ذكبب ه إسم أ   فبب ،د درويببشمحمببو  أ نّ    إ شببكَّ و

لكه للوصبوع أ ن نسب إ بب ّ  ،وطبأ  يق م    ووعنا للى ط  )مع رومياٍ( ب "  رومية"  وكمة  

ٍ إلببتي ذكببٍ     نا ببببع  إكاكلبب بّ . وهببذإ إلع يببق يذثببقلببي ةحببة لل لى ببب إ ة صحيإ  

أ نا "  رة  و ه  ته إ،شببلبي  قايلإل بلي ة أ   ف إس وبلي ة درويش. ومع هذإ    :إلقلي تين

 إ،شببه  لىلبب أ حبب  عشربب كوكبببا "وبلببي ته إد خبب ى" ورد أ بببل "    "أ   يا يوسببف  

بمبا عبيرق ، ع إللوٍورج   ،فضا  إلل ى ش ودإ  إ لىإ،تكلم م      ة . فك  إل وميّ "إد ن لسي 

 ،. وبمببا عببيرق مببع أ ناس يببذهبون إ لى إسرسبباع أ خببوالارتبب إد  ،مببع الاسرسبباع هببذإ إلكضببا 

 :عب  يغوث إلحارثيمخاطبة  فيخاطبهم ،ةإلزنزإن مع  ان  ،وييوون



20 

 

 خذوني إ لى لغتي معكم

 إلناس عكث   ك ٍ إلقلي ةينكع   بلت ما

 زب إ  عكو للى  تها وأ ما إلعبوع فت

 وزنزإنتي إسرسعت   إ، ى شرفة

.كتاة إلثيرو  إل   تي رإفقتني س ى 

ٍ  وإٍتخببتلط فيببه إد صبب شببع  ّ  هنببا أ مببام نببصّ  فببهحع   أ    وٍ درويببش بلبب : صببو

فتيرب  نبع بلوٍ إلحمامة إلتي ته ع ه يلا متلبلا    ،وث إلحارثيعب  يغبلوٍ    ،إسف  

 إ،تكلم:

 ط  ة  يا ح مَ  إ لى حل   

 لامي  سَ مج إبع  ّ ـوإحم  

ة لعلابة إلنص بلترإث رؤيبة تقبوم لبلى شطيّ إلدروي   إل ؤية  للقارئ أ نّ      ـّ وهذإ كه يؤث 

لادة  ،الاسةاعان ب إع    وإ  إ ولبفي  تكب إر  ،  تك إ    ي إ  ما  خلقا    –لتالي  ب  –  وليغ   ،لنصّ إإ 

إ،قبابة دليبل لبلى صب   مبا نقبوع هبذه  وخ    .وروثإ، إلنصّ ع م ،أ و تلك  ،لهذه إلكق ة

شارة أ   ف إ  :  أ وردها فيه، وإلسطيا  إلذدى أ و إد سرس لل ّ بين إ 

 للل ى غ فة

 ثزنزإنتي هذه ، غ فة للكلام مع إلنك  

 حولها أ ح إ       أ  ورا ، لم  زإنتي صنز 

 ثني بهوا   إللباح، وإ مقع إ  ار يش

 ،سا  ،  يشارثني عزلتي   إ

 وإ مشهــ إ  

 أ شارثه ح ا لبلوغ إ، ى

 ما أ م إ  ا  ف

ما أ س إ    وإ 

ما إل دى   وإ 

 ،ل لدى إلقارئ مع إبتبباس كب ٍ محب ودةإ يتحلَّ  ب  مع عع يا  كشفَ فهذإ إلسطّ 

نما هو سطيا   يرانية إ    إل رَ لت     ،لىوإلقلي ة إد  مع    ،ودةأ و غ  مح  يقتلع تلك   لج ي ة، وإ 

 وو  إنيبة أ خب ى،  ،ةيبّ هّ ف   إ لى بفيئبة    ، ونقلهبافيبه سبابقا    ت  غ سبَ لوسط إلذ    إكاكل ٍ مع إ

تعلبع فكب ة إلسبجين إ،    كب ة ؤيبة إلشباع  للك ة لبلى إسرسباع ر بحيث بتت شباه    ي ة،
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عبع مبتكلم  ويش مختلف  ،تكلم   بلي ة در اف إإ خوة. ونصة ،ةوإلعود ،وإلسلام  ،للح ية

يوإصبل ، إسبطي     مبع شبقو  إلحبائط ، د نه يخب    هإوسو  ،أ و إلحارثي  ،بلي ة أ   ف إس

َ   ى.سبلام إلنبّ  ا مبا يب عوه  فاروب    ،سهأ  ا ر ، رإفع  نحو حل َ ه   ط يق  عبونَ يثاّ  بمبع   معبنّي   غب  

وإ  .إلحب ّ  وزه  عب  وإد   إلذ  ي   (مسب و )لبتي ي  إ  مّ إد  ، و  ى  إلعزعة كالكتاة إلتي رإفقته س  

ا   ا خاصب  لدرويبش منهجب    وهبذإ إ يعبني أ نَّ   فب إ .  أ و  إ لى حب     إلذ  لم يببادر    إبع إلعمّ 

 ،يمبع ببين إ،وهببة ق ّ شاع  حقي  ج يناغ  أ ن يتلف به كلّ بل هو منه    ،إلشع    لتناصّ إ

 إإ ب إع كمحمود درويش.و  ،ووووح إل ؤية

 

 

 نثرالضاء في ف

 (4)بعمي  إلقلي ة إلع بية إ،عباصَة   إلدرإساٍبع   صف  إلذ  و    ،يشور ومحمود د

نما يتخعّ  ،ع ه للى إلشّ ر  دو    تص  يق  إ  :فضا  إلنثى ذلك إ لى وإ 

 لعل إكانهَّ َ  نث  

حَ شِع      ولعلَّ  إلقم 

ٍ     وب ٍ طع" وهبو مجمولبة مقباإعبع إلبوَ   ة منهبا ثتبا  " شي   لب ّ   له ثتب     ص ر

" وثتبا  .  1971مهبه سبطنة  ا  ظهبٍ  إلعبعبة إد ولىإر إلعودة   ثتبد  اب وبوَّ   ،اجمع 

ودإلبا أ ي با إلحب    "وثتبا  .1973إلذ  صب ر ببب وٍ سمبة   "  إلحزن إلعباد   ٍايوميّ 

   "وثتبا   (1987)"  ذإكب ة للنسبطيان" ا  وثتب (1974)ب وٍ " ودإلا أ يها إلسلام  

لى ذلك إ       اضب. ي    1994"  لباب   ماب ون   كلالب"تبا   وأ خ إ ث   1987  "  وصف حالتنا

وثتبا  "  1990طببع ببب وٍوبب    ،سميح إلقباسميمع إل سائل إ،تبادلة بفيهه وبين   ثتا   

  .وهو نصٌّ حائ   بين إ،قالة وإلس ة 2006إلغيا  "    حضة

ليباٍ والالب إم م  ،إد سبلو      مبع حيبث  إلشع     ثتابٍ درويش يناف     وإلنث  

لى ولب ،ةإلكك ة للى جهاح إ،وسبطيقى تارَ  تزّ   تخييل لك  وإإ ف إط   إل  ،ةموإكاكل  ،عبارةإل 

  فهذه فق ة نثية يلف فيها أ جبوإ  إلحب     ى.تارة أ خ    ،والاسطتعارة  ،زم  وإل ّ   ،ازجَ جهاح إ،َ 

ٍ    وإ ت ى موتا.. تخ   " ت ى إلح    : هاتيك إلجمالياٍ  تتضمع إلوف  مع    مهبك إلذكب يا

إلضبائع إ لى  . يأ خبذك الاسم  فلسبعين ببلادك   تتذك  أ نَّ ر إلقادم.  للتلوّ   تَ د ب . إ وبإ لى إ

تكتح خارط ا ك نبك تكبتح أ زرإر  عبث.إ مع رحة إل لور وائعة. الاسم يعود.. يعود أ خ   ع  
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لم   سرشع  بل إبة  يقة مبع إد يام.  وتلكبّ  لحنا م حا .  ،ةت ى إلخارطة إد ولى.  حايلاتك للم ّ 

  .جا  أ حيانا  .. دنيا "سَم  مزإجها كانَ   إلذ  تتلوره. ولكع ية إ لى إلح ّ باسط   تكع

   مهببك لعبببارإٍ إلشببع ية تتكبب س بعضببها تلببو بعبب : تخببكقبب ة  بب  إفكبب  هببذه إل

    لحنبا م حبا  ك  تلب  ة. رحبة إلعببث،  وإلعلور إلضبائع  ،ئع إلذك ياٍ إ لى إد ب ، الاسم إلضا

 يكوتبه مبا فيهبا مبع إدها إلنبث  إ بّ عبارإٍ   إطأ مل إل تكتح أ زرإر حايلاتك. إ لخ . ومع يت

لكجب  إ  " مبا زإع  :    بب وٍله يلف إلح     ت فق موسطيق . وهذه فق ة أ خ ى مع نصّ 

ٍ  ٍ أ تي  يتق م مع ب وإل صاصي   إلبحب    ع بابل.لم أ ع فهبا مب  ا مع جهة إلبحب  لبلى أ صبوإ

أ للمبوٍ كل هبذه   ن. َ عب  ويتمَ   ،بح يةطبيعته إل   ع    بذإئف طائشة. إلبح  يب ّ   ته محشوٌّ ب مّ 

لببلى مببع  -مبباد ّ إل َّ  – دوَ سبب  إد   كل هببذإ إ،عبب    فلبب ذإ ينلبب ُّ  ،سببطنخ     :بلنببا  سبب  إد  

، ، ببالوإ مبع إلبحب    سبطنخ     :بلنبا  وحجب    ،وشج   ،مع بشر  وللى مع سفياقى  ،سطيخ    

   بهذه إ، إفع بَ حون إ،و  وإلزَّ بّ سلفل ذإ ي   ،: مع إلبح بلنا

ّ شف أ  يكة    ب َّ درويش إ  ٍ محمودثياّ ح نلكّ ومع يت  شباع    وَ ملل  ه    ه شاع    نثهِ ن

ب إلب  ع ي  م  . وبلّ بين إإثنين  َ  ف   إ    ،  نظمه   هبذإ إ،قبام  و . ع  ه   إلشبّ  ع   إلنث إ 

ومحمبود  ،وه  نبزإر بابانيدون غ ه ، ث نين مع إلشع إ    إلنإإ شارة إ لى ب إلة إث   تحسع  

   .درويش

  ة  ديد  ج   واء  أض

فيربل  وإلبحبث، ،ا حقبه مبع إلدرإسبةيكب  درويشب   م أ ن  ا  إ يع  هذإ إلكت  للى أ نّ 

ن  لم تكب ،ة  لب َّ     كت  ل  ه إلغاية تحتا   هذ إلبتي  إلكلبوعغب  أ نّ  جبتإٍ.إ لى م   ع   حا بة  إ 

لببنكّها سرسبب  يشببطتمل لليهببا  ؤلكبباٍ مببع م   ،ونببثهِ  ،ثتبب  عببع شببع هِ إ لى  انبب  مببا   - هم  م 

لقا  إ  -ٍدرإساو  لة أ  ارئ مسبتج بتبه إل إئب ة. فهب   ت ب   للقبإنب  مبع  و  لبلى جو ضل  إ 

يإ،من   شع لعب م، وأ سبطوة إلبقبا  قاع، وإلوزن، وإلسلاسة، وإلوجبود وإ ه، ومسأ لة إإ 

. وت يبق إلضبو َ   وصَإلهِ    إإ نسان   هذإ إلكون،وإلكها ، ومل  ثبذلك لبلى   مبع إ،بوٍ

ه ق عة إلتي يتكـتّ إإٍ إلخاصَّ مع إلد، مش ة ،زي   فضا  إللون  . بد لوإننها تعب  

بللبوٍ  -صبوٍ إلشباع  – وٍ  للاببة إللبَّ   لبلىلايبه  إلتن رإساٍ  إلدِّ   يكت  هذهِ   لمو

 ر عب  شبق، وإ،ِ إل  توىسبط  لبلى م   وإلج يب    شبع هِ  وموبكه مع إلترإث إلشبع  ،   ،إد خ

بلببائ     فثمبة سبتّ  ، بعبب   مبعا ضبه ، ووإدة بع  لببوصل إلنّ وإلبحبث   تناسب   ،إلكبنّي 

 هبو )ريتبا( إلحب ُّ  إحب   محبور و  عَ حبو    ل توإصلا دإخليا، وت ور  للى إد بل، تتوإصشع ه،  

 ة، ثيبتقبى ب    ي، فهبو شباع    إثيإ،بَ   أ فق ِ   ع   ي   ح ثه موما أ    إد وع   حياة درويش،
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إ لى     إلببببتي سرشبببب ،ةإ لى مسببببطتوى إل ؤيببببة إلكونيببببّ  ،وإلبببببم  ،إلنببببوإح مببببع   ع بيببببةإل

 .  إلعالم  معَ سان ِن إإ  بف ِو  مَ 

_____________     
 إنظ  إلكلل إد وع مع هذإ إلكتا   .1

 إنظ  إلكلل إليرالث مع هذإ إلكتا   .2

 تا  ابع   هذإ إلكإنظ  إلكلل إلس .3

   2008أ    158إنظ  مجة ع ن، ع .4
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تين   أ نا   إ أ هاجِ   مَ َّ

تين    وإ  أ حاُّك م َّ

َ  أ رى   إو             إلبَح   ِ إلبح  غ  

عَ أ حلامي  لكنّي أ حوّم  حو 

مة ل وح إ، تعَبَة ج  عو إد رضَ جم    وأ د 

  د مشي أ ن  أ مشي وأ ري    

قط    إلع يق ..    ثم أ س 

طبَة  إ لى نوإفذ ب  

 

 حلار ، إئح إلبح  
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 الفصل الأول 

 

ويشي  س  ل  ند  أ  ات  د ر 
 

 

"إد ن لتزإما   م و  للى "  ع  مع  لإلّ غم  لام  وخمس ئة  نيف  إلعر  رحيل      لى 

إليرقاف   (1)عنها كب إ     فا،ؤلكتحتلُّ ح إ   وإإ سلامية.  إلع بية،  إليرقافة  ة  بتكالل  إ،هتمون  ون 

إ يةهاولون أ د  ية، وتأ ث ها   إد دبين إلع  ، وإإ سلامي، ب عا  وحاضرإ ، مازإلو إد ن لسط 

ع ل ،  إد ن فيه  مبحلين  ي ونه  ذإ ع  إ  وإ،شر   خاص  إ،غ    أ د   متوبكين    .  

صنعة أ سلوبية   إد ن لسي، وإلنث، بما فيه مع  إ،وشح، وإلز ل، وشع  إلعبيعة  طويلا  عن 

 وسرسطتحوذ للى إلعقوع وإد ذهان. رفيعة، تخل  إد لبا ، 

ن يحبيط ببه مبع أ    إد د  إلحب يث، فبأ ثثما عبع إسبطت لا  إلب ذ  إد ن لسبطية    أ  

ة، وز إد ن لسطية مبع أ مكهب. فق  ثث توظيف إل م(2)ليه دإرسعّ مع أ ن يسطتق وأ    حث،ب

 شائ، فضلا  عع إلشع  ب عه، و  ي ه.وإ،قح، وإلنث إإ ن وشخوص،   إلقلص، 

ية إلتي ثتلات حوع "فتح إد ن ل " أ و "صق  بب يش" أ و "طبار  ٍ إ،قح فا،ؤلكا

شلاي بع   ، ونلبوص، ثيرب ة غ هبا مبع نمباذ " و طبةأ و "سبقوط غ نالية" زياد" أ و "غادة إ 

لجانب  إلكتبّا  إلعب   إ لى ٍ ثير ة، وتجاوز الاهتمام بهذإ إلص وروإيا. وثتلات ب(3)  إ  

 -بكسبطتانمبع  –. وثت  طار  لمج (4)فكت  "وإشطنعع أ رفهج" بلص إلحم إ "غ هم،  

ة ع بية لائعع  مية خياليةيها حنسج ف (5)ع إل مان"روإية أ ن لسطيّة مهمة بعنوإن "  ظلا

ا لنبا ل إلقّد ، وإلحقائق إلتي سجل ببين إ،تخي  ل" مز  فيهاناطة سّماها "بنو ه يمع غ 

 أ   عب  الله إللبغ  أ خب شخلية  -إكامت  إإ سطباني–عونيو غاإ ثت  إلتاريخ. وتناوع أ ن

 لبيةشخ إ لى صبياغة فيهبا  ب   (6)وط إلق مز "ملوك إد ن ل    روإية كب ة سّماها "إلمخع

ث إلكتا  إلع   إلذ  ثتبوإ إد خ ة. وث   أ يامه د   عب  الله إللغ   ي ة غ  مأ لوفة  

روإيبة   . ونشب  هنبا إ لى ملباع وإحب   فقبط وهبوقلص إ،سبطتوحاة مبع أ جبوإ  إد نب لإل

 وإيببة بببزيارة إ لى . فقبب  بامببت إ،ؤلكببة باببل ثتابببة هببذه إل(7))غ ناطببة( ل وببوى لاشببور

مع عيون، ، وما فيها ها، وأ حيائا ورياوهاع فت للى شوإرع فت   ل " لاصمة إد ن ناطة"غ

اضي إ،من، وحاضره، ارتها إ لى إليوم. وبابلت بين م إئق، وبلور ما تزإع تحتكظ بنضوح

، (8)ق، ورثّببت مبع ذلك كبه حاكبة بللبية ذإٍ نسبطيج درإمي متبينلن مئاٍ إلوثائب
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 إ .أ سره أ سر رئ ش إ ، وييشّ  إلقا

،   بلببي ة ، أ و أ ثببث -مببع كبببار إلشببع إ – مببع لم يببنظم بببلّ     إلشببع  إلعبب و

 لسبطياته ثيرب ة، سبوإ  ، فأ ن  (9)لبلى هبذإ  اه   كبب   شوقي شإد ن ل . وأ م  إلشع إ  أ حم

أ و تبلك إلبتي إسبطت عى فيهبا   (10)بع  شع إ  إد ن ل ، كابع زي ون  تلك إلتي لارض فيها

  بلببور  ائ  إلببتي بالهببالقلببو إ. أ  (11)ببب يش""صببق  "إلدإخببل" تحببت إفتببة شخلببية 

شلايلية" وغ"ب طبة" و ""غ ناطة" و   لى درإسة أ ن لسبطياته  ها، ما شّجع أ ح  إلباحلين لإ 

 .(12)سطتقل يقع   أ بوإ ، وفلوع  لّ ة  ثتا   م 

إ،تقب مين ولم يقتص تميرل إلشع إ  ليرقافة إد ن ل ، ورموزها، وصورها، للى جيبل  

ى ذلك إ لى جيببل إلشببع إ  عبب ّ وإه  ، ولكهببه تإلجبب، و ، أ ملبباع شببوقيإلعصببمببع شببع إ  

وهبا هبو أ حمب   (13)ر يأ ا مبع غ ناطبة"ها هو إلبياا ينظم بلي ة بعنوإن "إلنو . ف إلحاضر

ص   ديوإ مب   إلجميبل" بلبي ة يسبطتوح معظبمعب  إ،ععب  حجباز  يخلبّ  نبه "م ثيبة للع 

إد خب ، يبنظم هبو ف، . وسبع   يوسب(14)يةصمة إلخلافة إد ن لسبط معانيها مع "ب طبة" لا

. ود دونببفي  بلببي تان معوّلتببان (15)بلببائ ه تعبب  مببع عيببوني ة بعنببوإن "غ ناطببة" بلبب

ح إه  بعنوإن "ملوك إلعوإئفسطتوحى فيه  رموزإ  أ ن لسطية، م إ " وي   ديوإنه تع دة، إ 

نبه ديوإ وّإٍ إللبق " وي  وإليرانيبة بعنبوإن "تحب( 16)"هبذإ هبو إسمب  وبلبائ  أ خب ى"

عبب  إلب حمع  -هنبا–بللبق   وإ، إد (17)ال  إلليل وإكانهار"وإلهج ة   أ ب إٍحوّ "ثتا  إلت

 ة مببؤث ة بعنببوإن "بوإبببة اع  محمبب  عكيكبب  معبب ، فقبب  ثتبب  بلببيإلدإخببل. أ مببا إلشبب

كايها بلبنان، فه   إلقلي ة    (18)طليعة" إلوحيب ة تعّ  ي إد خ ى مع إلقلائ  إلتي يشار إ 

 لنوّن.لاصمة بني ذ  إ"  يعةشاع  إ لى "طل فيها إلتي تلكّت 

 

 ينيالأندلس في الشعر الفلسط
 صّ مع إد ن ل ، سبوإ     إلنبث، أ و  أ ما إد د  إلكلسعيني، فمن له موبف خا

وإلشع إ  إلكلسبعينفيين، سبوإ   إلذيبع تقب موإ   مباضي  إلشع ، فق  نظ  معظم إلكتا ،

كها ملباإ   إد نب ل  بوصب، إ لىإد نإد د  حبتم    عبائمع ما زإلبوإ   أ و  عإلزمان، أ و إلذي

ن لسببط يرل  وبعببلكلسببعين. فبب م إ لى إكا جبب  يين إلعبب   مببأ ز ، وأ زمبباٍ، أ دٍّ بهببت لل 

قب  إلعب   كل أ مبل  بسبطتعادة ، ومبلل  ف1948عينفيين ملل هذإ لبام  إلقق ، وبع للكلس 

وبباع مببع  دة مبباون بعبب  إد مببل بسببطتعاإد نبب ل ، فقبب  إلشببع إ ، وإلكتببا  إلكلسببعيني

كهيببة، يخأبب أ ن دبيببة وإل إد ثار إد   ل  تبب إثا  يسببطتعاد     أ صبببحت إد نببومببللين. فلسببع
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  ثذلك.تلبح فلسعين ت إثا  

إد د  لامبة، وإلشبع  ولهذإ ثث توظيف إل موز، وإد س  ، وإد ماكع إد ن لسبطية   

 ذ مهبهئ ه "صبق  بب يش" ويتخبإ ح ى بلبا  خاصة، فالشاع  خالد أ بو خالد يسطت ع   

أ خبب ، ة   بببت لكببة   يبب ادر وطنببه، بحلببا  عببع ملع يبب  إلذ  يغببهببو إه. ف بهالببا  لنكسبب

ا هبا هبارب ، إئبذإ  خعا  عب  إل حمع إلدإخل عنب ما    فيخاط  )ب طبة( خعاب  يشطبه

 ييّن:مع عسف إلعباسط 

 هنا زمني "ب طبة"

 إ تلومي إلّ ياح إلتي حملت  

   سَ جَ 

 و جهتّيكاَ ، أ  أ نتِ مه

 طبةب    

 ،طنا  لي و   تع يعَ   ل  ه

 كي ف

 ه  مذإبحَ    فينَ  تع  لي وطع  

مج،  وأ مّ ،  حيث أ ه 

 تحلُّ   إئلها، وتغنّي 

 .(19)شي  ب َ ق   لَ لِ 

 أ ن لسبطيا  أ خب  هبو ويسطت ع  إلشاع  عز إلديع إ،ناصَة   إ ح ى بلبائ ه نموذ با  

حساس ا إإ   صورة شع يةّ يسوده ل ، وذلك  "أ بو عب  الله إللغ "، أ خ  ملوك إد ن

لقيبادإٍ إ،تخباذلة، رمبزإ  ل   د ن لسيّ لشاع  مع هذإ إكانموذ  إسار، فيتخذ إالانك ة، وبلهزع

سطية إإلعاجزة عع ح   ،من:ية إد وطان، وإلّذود عع ب  

ا   دون دَم  ورثت  إلبلادَ، وسلمّ  

 سطيلعن ني إللّبية  إلقادمون،

ِ  إلحياةِ، وي موننََي ب  لحجارة.ب ر 

 بكي ت  

 م  دون دَ م ا سلّ بلادَ، و إل ت   ورث

ي ف   ثكَّهِ  يحمل إسوى فارس    لسطَّ

  حتكه. إ لىوع  
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ذإ لم      مع يس ُّ إلع ي  ق""إ 

 "ويقه هم   إلغ إة"

 .(20)"نس ُّ إلع يق بأ جسادنا"

كبب    إ،لببادر خبب ة   إلقلببوإإ شببارة إد   ي ة إ لى "مببوب بببع أ   غسببان" إلذ  ذ 

–  بة، ولكهببه   بتبباع إلكوشبه ه سبطيكه، ن، وإنت بب إ ذلبا،عاهب ة إلةسببل ، وإرفضبه 

 .(21) ممنللى جلته، وسطيكه، كّل   يحقق شفيئا . ول ثلم   -بعبيعة إلحاع

  إلحّ  إ،أ سباو  إلذ  وإشك   أ ن إلشاع  بهذه إإ شارة ي ي  أ ن يخكفّ مع تأ ث

ر غ ، وتتكبب   إللببمهولببو ( أ   عببب  اللهتميرببّل فيهببا ) لببنٍّ عنببه إللببورة إلشببع ية إلببتي

يحا يقاع إ،أ ساوّ  إلحزيعن ل  ذإٍ إ إٍ إد  إ  ة، فهو يسمّ  نكسه "إببع إ،ناصَ     شع   إ 

جبأ  إ لى   إسبطتولى إلنورمبان لبلى ببلاده، فلثّ إ  بلشاع  إلع ّ  إللبقمّج إلذحم ي " مذ

 :(22) ةإد ن ل ، يبك بلاده، ويتح ث عع أ خاارها، ث  لو أ خ   مع جهّ 

ت مبببب إئع       م إلبببب ؤنامببببَ  وسبنببببو 

 

 اهبببببببإر    لبببببببلى نار ثوّ بلبببببببو  

 

إلشباع     ي  إللقمج، أ   أ نابها  لنسق بلي ة إبع حموب   ا  نسق إلقلي ة مش

حببالة إلقببارئ إ لى مجم لم يكتببف ب ولببة إلّدإإٍ إلنكسببطية، سببطت لا  إكانمببوذ  إلتبباريخ ، وإ 

ق   وذ  إلسببابلنمبه نموذ با  مشبأكلا  ل وإلو  إنيبة إ، تبعبة ببه، ولكهبه جعبل مببع بلبي ت

يقاعلترإكيإ تحقّقبا  لبلى مسبطتويين: صّ( فيهبا م جعبل )إلتنبا، وإلوزن، وإل وّ ، مبا   ، وإإ 

 ،عب.إلشق، وإ

ليبه، يكب ع فيبه إ،ناصَة شبوإه  أ ن لسبطية أ خب ى، ففيشب  إ لى مبمن يبتردد   ويذك    إ 

 "  لإ إ،بمن "مقهب ى إد نبلحبزن، ففيسبمى هبذكؤوس إلخ ،   سع   مهه للتخلصّ مع إ

 …سه طار  بع زيادق ع ك سه بك  إلذ  ين عه ويسمّ  

 لوركا الأندلسي

عّلع للى شع  محم  إلقفيسي ي  إلكلب  وإ يقتص إد م  للى هؤإ  إلشع إ ، ومع ي

تميربّل بلنسبطبة   -مبللا    –بع  إل موز إد ن لسطية. فغ ناطة  لقلائ  إلتي إسطت عى فيها  مع إ

تي يحببّ ، إ،بب أ ة إلبب وه، ويلذ  ي جببوإد مببل إ ه،إلهبب   إلذ  يسببعى نحببو لهببذإ إلشبباع  

ليه عوإ،نكى إلذ  تأ   لاثّ لها إلشاع  همومه، ه إلج يح، وي أ يضا  إد م إلتي ي لاف  بلبو  إ 

 ئه، وت ّ  لشمته:فتبك لبم

 غ ناطة  
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 ةغ ناط أ ه  يا

ِ إد ل إ  )عياطة( ك  عع  لين   يا   إ  يخ  

 غ ناطة إلقل   تجزّأ  يا

 ويلا  إلهمُّ ط إللّ ر ب إه  

 س  هنا يذبل أ ه  لج وإ

 وإلشطباك يئّ، وسرشطتج  إلغابة

 ورياحا ، وك بة  نا ،أ غلا

 وإم أ ا تبك،

  ..  .(23)طةيا غ ناأ ه 

طبة إلّ مبز   شبع ه، فهب   ويكشف إلقفيسي   غ  بلي ة عبع إلب عب  إلدإلّي لغ نا

رب ، ومكّة، وي تا ع ، وي رجبوإلشبكوى   إلغبزو إ،ضباد، وإلببمريخ  مع إلغزو، و يافا، إ 

ببب  عببع "غ بببة" إلعبب     إلتع وي ( 24): "يا مبباع إلشببام أ وبباعوني"ة إلشببعبيةإد غنيبب

 .(25)خة   إد ن ل  إلغار "فلسعين "كالن

ذإ كانت )غ ناطة( ب  رمزٍ عن  إلقفيسيب   لذلك إلكب دوس إ،كقبود، إلضبائع، فبا نّ وإ 

 ها:ن أ ن ي نيا ، دو مض عنها إلع   بحيرا   ب طبة ت مز  للقوّة إلتي يبحث

  "يّ   "إلق  ط  إ لى أ يعَ يا سط 

 إلع  إ لى أ يع موكب كَ 

ن ليك، فهيِّّ  لنا مع لد   ك إلح و وَصل نا إ 

 ويا سطيّ  

،  لا لت ك إلّ ماح 

 ولالج  ا

  لَّلتَ ك إلج إح،

 وبرَث  ا

تَ  تَ   إلنادبٍ، إسطتقَم   صِح 

 .(26)فالت  لليكَ إلخعو 

يشببخّص مببع إ، ينببة  عنبب ما إ  ج ليببا  شببع ه ب عبب طببة(   ناوببب  يكةسيبب رمببز )غ 

، وحابّه، وتلالبه مبا لديهبا مبع شوإبهثها أ  لهان، فيب  وَ ق   لاشِ خِعاَ   ا  يخاطبه  إم أ ة    إد ن لسطية

كيبل صبابة، وحهان. وتزحف إ لى إلقلي ة   ك ٍ ملل: إلوحشبة، وإل عشبة، وإلزينبة، وأ 
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ببببة"،  " و"إلناق "بنجَببب  ئحبببة  تلبببرإفيش   نكببب   إلشببباع  إلعشببب ، وإلعببب إر إلذ  يببب

مببع رمببوز ملتكببة بعضببها لببلى بعبب ، يةشببق  ل، إلذ د غبباني". فك نببه بهببذإ إلتبب إخو"إ

ب،بمن، مبلل    بط إلحاضر ب،اضي، ويلل إلزّمبانبكة، كالنسطيج إ،عقّ ، إ، ثّ ، ي  مةشا

 يلل إلشاع  إلكلسعيني بلشاع  إإ سطباني لوركا:

 لحزنِ إ   يا "غ ناطة" إلخمسا   

 ة" إلوحشةيا "غ ناطو

 ل عشةناطة" إويا "غ 

 مسا   إلخ ،

، فالزينةإلّ خامما هذإ   .(27)، إ،وَ   

ى يصّح ببأ للى صبوته أ ن )غ ناطبة(   بلبائ ه رمبز لببلاده، لي ة أ خ  وهو   ب 

َ  أ نلكل  كايهبا، بعب  أ صببح هبو جبز إ    سعين، وأ نه يعو  إلبلاد بحلا  عنها، ورسوإ  منهبا وإ 

    مهه:وي جز ،  منها

 فت  وَّ وط

 وف إ ،سوإ  م  رَ 

 ل غ ناطة،لي    مع  

 طوّف ت   

 إ لى إلعلّا    إلعالمِ 

: أُخ    !!.(28)إ ليّ  ناطة" إد نَ    "غِ جي    ناديت 

ثيربب إ  طببة( إ، ينببة، وإل مببز، تعلببّق  يببذك نا ويببب و أ ن تعلببّق إلشبباع  إلقفيسيبب )بغ نا

طب  تبه، فهبو يخاع إلشبجّ  ذإإللحب   رلبلى إلبوت  نكسبه  وتلببقلائ  لوركا إلتي تعز   

 كا بائلا  له:لور

  لهذإ إلع سِ أ ععني شع  ك يا لوركا

 فالحزن شجّ ،

 ع إد خ ،إنععا  إلشار  وَلنَمِل  نحو

، ن إلح إس   حتم يع 

  ة،هل نشر    كاسيِن مع إلب

سع إ،ععون،    صّحة هذإ إلسو 

 هل نم  إ لى كيّة إد دإ 
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   الانتحار إلنشطي   هذإ

 .(29)متين!  و   و 

سطب وهو   بلي ة أ خ ى إ ، إسمبه بغ ناطبة مبولدانيا إلذ  إرتبط يعل  مع شاع  إ 

ع ليبل أ غانيبه يسبطتم  )إلكب ن( إلذ  تعبز  ي ل همبه إلحبزن، وإلشبع ، فبوماتا ، وشجنبا  أ ن  

ه أ لذ  إد نغام، وأ رّ  إد وزإن، وإد لحان:أ    وتار 

ني  فأعَِ  

 لسّاجيغ ناطة( إمع د جى )

 (يماٍ )ث نا  أ غانيك إلية ليل  ع  وِم

 ،ناديل مسا    نّي د غ

 لبا للى إ  كسةهائّ  

 .(30)يناديني تعاع  

( 1936-1898سي، وشع  لوركا )  إلقفي  ل، بين شع  ، وإلتوإص  إلتكالل  ؤثّ  هذإا ي  ومّ 

فيهبا: لبوركا     شع ه ما   ه   شهادة للشاع  يقبوعح  إلنزلاٍ إد ن لسطية إلكل ة  صا

تبببون بكضبببا  إ،بببوٍ   شبببع ه، و   مك وأ نا 1964لبببام  لشبببع يين، ومهبببذ إئأ حببب  أ ب

 نان  أ عب ع لبوركا، وإسببطيما ت جمبة لببومبع إ،ؤثببّ  أ ن إلقفيسيب إطلبع لببلى (31)ته،ياّقبح م 

. ولعبل تعبب  (33)جمبة سبع   يوسبف لببع  بلبائ هت  و   (32)بغجاا لمختارإٍ مبع شبع ه

أ و   (34)"يةلى ب طبة يا جم : "تعالَي  إ  ئلا  باه، وهو يخاط  ب طبة  "لوركا"   إ ح ى بلائ 

 يللها: أ ن  بال  ه     صَّ ائية، إلوحي ة، وأ ن إ،وٍ يتر وصكه لق طبة إلبعي ة، إلن

 أ وإه ما أ طوع إلع  

 أ وإه يا مه ا إلشجالة

 ترص نيأ وإه إ،وٍ ي

 بال أ ن أ بلغ ب طبة

 ب طبة

 (.35)نائية ووحي ة

   إلقفيسيب، وشبع إ،تكب رة   شبعر  لبو إل  ض  ْ  تعبب إٍ ي ببع أ بوع: لعل هبذه إل 

 ود درويش.محم

 إشارات مبك رة 
  مجموعتبه إلشبع ية إليرانيبة   شع  محمود درويش وشع  لوركا   هوإصل بينوأ وّع ت
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تكبون هببذه إلسببطنة ي إلسبطنة ذإتهببا إلببتي  . ولببفي  ملببادفة أ ن1964  إلزيتبون" "أ ورإ

ه ثب  إلزمع، فتجلى أ    إد به للوبا  مع دإز  ة إد ولى، فق أ ه، و ع   فيها إلقفيسي شع  لوركا للم

محمببود وإليرقببا ،   نمبباذ  ثيربب ة مببع شببع ه. أ مببا  ، إلجمببالي، وإد سببلو ، وحببتم إلككبب  

"إلعب  س" إختبار )عب س إلدم( ولكبه بب إ  مبع  درويش فق  إسطتعار مع )لبوركا( صبورة  

حب ى بلبائ ه   ديوإنبه أ خب  إلليبل "أ   ته  لبيزهبار إلدم" وإسبط ل ب "إلزّهور" فسبمّى إ 

 بعبارة: (1964لوركا )

 يا لوركا، وشسي   ي يكه  إلدم عَك وَ ز 

 لي   ي ت   نار بلي ةص و 

ليكأ حمل إلك سان   إل   ليل يحجّون إ 

 .(36)بشهي ، وشهي ة

 رمبز "إلشباع "، تي إ تخلو مع إلتأ ث  إد ن لسيبويقتلا  درويش مع رموز لوركا إل

سبطباد  ر"، و"إلحسبطنا "، و"إو"إلزيتون"، و"إلجيتبا ود" سبنيا( و"إلعيبون إل قمبار" وإسم )إ 

 معاناتبه،   بلائ  "لبوركا" إلبتي سرشب    إلغالب  إ لى  و"إلغج ". وهذه إ،ك دإٍ تتك ر

"لبوركا" هبو إلجقب   ش بشبع   درويببلوح ة، وإلحبزن، وربمبا كان تأ ثببُّ   وشعوره إلقاس

ز لبلى إسبطتحيا  مو شع ه، وظهٍ  هذه إل  إلذ   ا ٍ لنه إل موز إد ن لسطية لتظه     

(. وعيربل أ وع ديبوإن، مبع 1982اظمت بعَ   إلخ و  مع ب وٍ لبام )عإ  لم تلبث أ ن تأ و

ية. سبطبانية، وإد ن لسبط  مبوز إإ  ة بعب  هبذإ إلخب و ، أ ثثهبا إعبتمادإ  لبلى إلدوإوينه إللادر 

 .(37)  هذإ إلشأ ن بلي ته "أ باية، أ ن لسطية، صح إ "وتلكت إلنظ  

أ ن نشب    ة نبودُّ يلسبطية   هبذه إلقلبث عبع رمبوزه إد ن  يوبال أ ن نم    إلحب

ياز إ لى مق ما  (38)لعالي"ة "بم يح إلظل إمعولته إ،وسوم  ٍ هذه إلقلي ة، وظهورها  ب 

عبب إ  ببويا  عبع تج ببة إلخب و  مبع بب وٍ، . فك  هبذه إلقلبي ة إلبتي يعبن فيهبا ت 1983

 إلج ي    تبون ،  رفابه إ لى إ،نكىو   ط   سكائع تحمق هووالانعلا  لن إلبح  إ،توس

لهم   منهبا لبن إلبحب    سبكع مبأ جورة أ بلبّت فلبو تذك  إلشاع  مأ ساة إد ن ل ، وإلخب و

وة، وكان إلبوغباز إ،هزومة إلكا ة نحو مهكاها   أ رض إ هبو  -يق جابل طبار ضبم – لعب  

،   هبذإ ل ع. وهبو بتبذك ه إد نب إ،عن إلوحي  إلذ  ت ددٍ   فضائه صَخاٍ إ،هجبّ ي

نمبب اإ يسببترجع مببا لهبب إ،وبببف، ا تببذك ها وي تعبباني   إلببنك  مببع إرتباطبباٍ ج ليببة، وإ 

 مببع إلتككببك إلعبب   إد ن بووببع إد نبب ل  عنبب ما كانببت تعببانيإكاتمببز ، وشببطبّه إلووببع 

 وإإ نكسار:
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 ا هناك ومع هنا سط اج  إلع    نّ ث 

 لعقي ة أ خ ى، وتغتر   

 بل   هيأكنا،

نا بلََ     وع وشط 

، و كل    مغتل    مئذنة  حاو 

عو د ن   ل   ي  

ن  حوصٍَ حل     .(39)إ 

ع إد نب ل ،   إ،باضي، رويش بتك ي  هبذه إ،شبابهة ببين ووبإلشاع  د  وإ يكتك 

تها إ لى ت جيع ذك ى إد ن ل  بمبا تمبيرق مبع   إليوم، ولكهه يعم    إلقلي ة ذإوووع إلع  

  عيبإ،بمن، ولكهبه ب مكقود، ب ي      ع  حهين إ لى ف دوس رإئ  روإبط ت إثية وج لية، ومع

عب إ  كب   للشباع  ب يببة إ،وببع، ولكنهبا تبزدإد  ب  ينععع إإ ممن. وهو   هبذإ ملبل فلسب

 حاوع الابترإ :

 وطني حقيبة

 مع  ت أ حاا 

 وأ ن ل  إلق يبة

 وطني للى ثتك 

ضِ   بقايا إد ر 

 .(40)  جس  إلع وبة

 مبز إل ، أ وكى لبلى هبذإإلسّك ، وإد رضو   ة،قيبل ، وإلوطع، وإلح فا،ز  بين إد ن 

فكيبف عكبع ع، وي   إلوبت نكسه، أ ن ل  إ،سبطتحيل: مك،ب ع إ  ثنائيا . فه   أ ن ل  إ

  !.لت إ لى حقيبة مع  ت إد حااإلوصوع إ لى إد ن ل  وب  إسطتحا

 

 والأندلس بين قرطبة  

ة إلبتي أ وبا ٍ إر إلشر " تب و ث  لو أ  ا هذه إإ شارة إلقيعة   "م يح إلظل إلعالي

كب  أ ثبث بلبائ ه يبذك  إد نب ل ، ف   "يوإنه إلتالي "حلار ، إئح إلبحب  دتج بة إلشاع   

حبب ى إلق أ بايببة،  وأ عببني بهببا بلببي ة "لببائ  تببمد تكببون مقلببورة لببلى هببذإ إ،عببب، وإ 

فاد باية: رمبز بهبا  مع رموز متضاف ة إ،عاني، . إلتي تقوم للى مللث  (41)"  صح إ ن لسطية،  أ  

ه، بحيربا  عبع عنل نو  )إ،تكلم(   إلقلي ة إل حي  ي وض، إ،من إلذللممن إ، ف  اع إلش
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ليه لح إ  تميرل إ،باضي، إ،من إ،شط  ى، وإلغاية مع إلسك . وإل  ممن أ خ  عيرل بلنسطبة إ 

ه إلشبع   هبذإ  إلق يم، لبلى  بق ما فيه، وهنبا إبب  مبع إلتبذث  ببأ ن إلشباع  أ ببام نلبّ

. فقبب  أ شببار   أ وّع (42)هبب  مبب ؤ إلقببفي  إلك    ببب يم هببو إ  عببشبباعإسببطت لا  خكببّ  ل 

 في ، ورحيق:  إم ئ إلق  خعا  إ،تكلمّ للاحاه إ لى بمإلقلي ة،  

 فلا تب ك يا صاح  حائعا  ي اوى

 .(43) إ لى ب طبةوصّ ِ   رحيمج إلقل ِ 

شارة  أ خ ى سرسان  هذإ إلتأ ويل، و   -إ لى ذلك–ويضيف    شارةإإ   تؤيّ ه، ونعني بذلكإ 

ه لبلى إسبطتعادة عينبلي  إلكه  ، وإللحا  بقيص إلب وم، إلقفي ع رحة إم ئ إ لى إله   م

 مهه بنو )أ س (   صح إ  )  (.ملكه إلضائع إلذ  جّ ده  

 ويلتفُّ حولي إلعّ يق

 كمشطنقة مع ن ى

 .(44)أ ننا إحقان بقيص -يا صاح –وأ وبع 

 :في شاع  بوع إم ئ إلق فهذإ إ،قعع يسطت ع  به إل 

 

   ونهبإلدر  ا رأ ى صاح  ،كىب

 صإبببع أ نا إحقــــان بقيبببوأ يق

نــــّ كَ نَ عي   كِ ب  لت له: إ ت  قف  ـ م   وع  نحا  ، إ  ٍَ   م  أ و  ل  (45)رإذَ ع  فه   نمو

 حيل مع ب وٍ يب جّح إل ، وتج بة إم ئ إلقفي ، بع   وهذإ إل بط بين تج بة إلشاع

ع، محبلّ وإلبزنازيإد بايبة،  ع. وحلبوع   إلضبائضي،ا إ مز إ لى ذلكلي ة ت  إلق أ ن إللح إ   

 ببين إد بايبة، " إلبتي إختبار لهبا إلشباع  موبعبا  وسبعا  نب ل ع "إد  تلك إللح إ  يعل م

ليبه، إلب يل إ،نتظ ، وإلوطع إ،شط    وإللح إ ، تعب إ  عع  ى، لو كان بإ مبمن إلوصبوع إ 

هة أ خب ى ع ذك  أ مك سطتكاد مإ،   عبز "إد ن ل " وإ،وبلوغه. ذلك أ ن إلشاع  مز  بين رم

تكلم، ورؤإه، تبب إع  إلخيبباع،   أ حببلام إ،بب  ، وي تببترإ ىبهبب  ليببل، وسَمَ   إلج لهنبب ، و كا

  بهبب     ام ذكبب ى، ودر  إلح يبب  ذكبب ى، وسَمَ  ى، وإلشببوسرسببطتحيل إ لى ذكبب ى: فق طبببة ذكبب

 ذك ى، وهو يتذك  ذلك ملل  يتذك  إم أ ة:

 إللحظة إلع بية،أ نا أ لف  لام مع  

 ل  إل يح  ل ما تحمِ  إل م  لى لأ بني

،مع غزوإ ٍِ 
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،  ٍ  ومع شهوإ

 ،وعع   مع إلهن ِ 

 أ ذك  در   إلح ي  إ لى إلشام

رسة   به    ووإح سم أ ذك  م  

 وإم أ ة تقعف إكاتم  مع ك ا

 وسرسقط    إكانّه ،

   (46)هل يقتلون إلخيوع

ح تعب  ب،كاربة مع ويق )إ،تكل اضي، لزمع إ،به بوويق ،م( مع إللح إ وهذإ إلبو 

رإٍ، وإ يسال ه رحيق مع وإنكساإلية،  تتكقّ   دإخق هزإئم متو شطيا  إلتي  يقه بد  وو 

 لوصوع، وتحقيق شي  ما ي ي ه:ذلك للى إ

 ،اذإ ت ي  إلّ حيل إ لى ب طبة! -

ِ    إلّدر د   -  نّيَ إ أ ع 

 صح إ . صح إ 

 ليهإلسؤإع إلذ  سطي   غعِّ إلةشابه بين إلسؤإع وبين

 .(47)ار إد خ الا ي إ يار  مع يارإ  سطيحم إ    لعلّ 

فببلاس إ،بب ح ي ة بتجبباه أ خبب .ولهببذإ تنععببف إلقلبب ة عنبب ما يقبب ر ويعلببع إلشبباع  إ 

ه   إلذ  يسعى مبع أ  بق وهبو   إلقلي ة توبكه عع إلسك ، وت إجعه عع إل )إ،تكلم(  

 إسطتعادة )إد ن ل (:

 ةأ ي ا إلشرطة إلعسك ي

طبة َ  اهإلذَّ  إ أ سطتعيع    .(48)إ لى ب  

( مبع شباع  )مبع خلبل إ،بتكلمه إل   لـرمزإ  ،ا يةشوّ  -  إلقلي ة– وإختيار إلحمام 

  ة   ايبة إلقلبيوإلقيبود، وإلسبجون، وإللبح إ ، يب تبط  ّ ر مع إد بايبة،  إنعلا ، وتح

نابل، وموإصة إلنشطي ، وهذإ يعنّ ب،كاربة أ ي يكق    إ،تكلم لم  ضا  عع أ نبذك  إلقمح، وإلسطّ

 أ ن ل  إ،مكع. … ل  إ،سطتحيلود تماما ، فا يزإع أ نسه إ،كقدة أ ن ل بسطتعا إد مل

أ عني إلتعب  عع إل غبة   إسبطتعادة وطنبه ملتلاسبا  ببوهم – وإللّافت أ ن هذإ إلّ مز 

  ٍ ّ ر   شع ه ثير إ  ملل  يتك ر ذك ه )للغج ( وي كمبة سبطبق أ ن ظهب  إد ن ل  يتك

 .(49)9641إلزيتون"   لائ  "أ ورإإ ح ى ب

 .(50) إ (ة )أ باية، أ ن لسطية، صحخ  مع إلقلي و  إلقسم إد  
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 ،إإ حابباطد نبب ل " متحّبب ة بككبب ة إلسببقوط، و تبب د صببورة "إلغجبب  إلذإهبببين إ لى إ

 وإكاتمز ،

 إلق يم  مزّ  شرإيين بل 

 بأ غنية إلغج  إلذإهبين إ لى إد ن ل 

 إلق إمى  وإلشع إ   وغعّ إفترإقي عع إلّ مل،

 .(51) أ ةع  شجَ  لم يكع إمعو 

 ة، مجب دإ ،   ديبوإن "أ حب  عشربإللافت للنظ ، ظهور هذه إللبورغ ي ،  ومع إل

". إلذ  ظه  بع  عشر سطنوإٍ مع ثتابته لقلبي ة "أ بايبة، أ ن لسبطية، صحب إ (  52)كوكبا  "

  هببذه  للسببطيا  إلذ  وردٍ لليببه – تق يبببا   –وببب   ببا ٍ   سببطيا  دإلي مشببابه 

 إلقلي ة.

لبائ  ( إ، ينة إد ن لسبطية   معظبم بةرويش إسم )ب طبتوظيف إلشاع  د  ك رتوي 

هبذإ يضبيف تغيب إ  لبلى إلدإلة إل مزيبة ل   "، دون أ ن1984ه "حلار ،ب إئح إلبحب ،  ديوإن

ا "ما   أ ببو شرإر" شبطبه رحلتبه، وجوإتبه   إلعبالم، مبولة الاسم. فك  بلي ة ي ثي فيه

ولعبق   هبذإ  ل أ ن يلبل،تكبه بابيلقبى ح يق  نحبه، و   طبة، ولكهه إ لى بإ،ساف  غ ب  

كايها خ حمع إلدإخل " رحة عب  إليش  إ لى الد أ بو خالد   بلي ة صق  ب يش" إلتي أ ومأ  إ 

 :كلل مع فلوع إلكتا ها   مسط ل هذإ إلذك نا

 ص يق ، أ خي، يا حاي  إد خ إ

 أ ما كان مِع  حقّها أ ن  نس إ

 تعبةمِع  مو ة  م   إ  تك َّعَ ت  رع  معللى شا

 إلهن ،اف  شربا  إ لى سو 

 .(53)ساف  غ ب  إ لى )ب  طبة(

ك  "إ لكظ )ب طبة( يختلف   إلدإلة ويب و أ نّ  د ن ل "، عع لكظ )أ ن ل ( فكل  ذ 

أ ة، أ و إلغج ، أ و إ،وسطيقى، لكبع ذكب ه لق طببة وحب ها يقبترن   ه يقترن بلشام، أ و إ،  

إ،علو ، وب  ينابع ، وهو  ى دإئا  هو إ،شط   ما، ممن ما، إ لى ه     صوع إ لىبلسع  للو 

 إ إلسطيا :ت لاصمة إلخلافة، وتميرل إلقوة   هذة( كان)ب طب أ نّ   ذلك مع

 ب وٍ شق إل وح   إ، أ ة

ف  إ، أ ة إد ولى، ورإئحة   إلغ موص 

، وأ ن ل  وشام ، ومع ذه    (54)ب وٍ مع تع  
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، ش إلحمبامض، وريبوإد ر   لكضبة، وإلزبب ،نبا بلذهب ، وإ ل " ه "إد نب  ويقترن ذك   

ل مبز  إلضبو  لبلى إخبتلا  إ،ب لوع إإ إلسطيا  يلقب   وإلحبفياة. وهذ  ،وإلسّناة، وإلنجمة

نّ إلشباع  يخاطب  ن ل ( حتم هذه إ، حة مع شبع ه. ولهبذإ كاقّ مع )ب طبة( و)إد   فبا 

 إد ن ل :ع إلع يق إ لى ة إ عب وٍ   إلقلي ة نكسها سائلا  عع إلدر  إ لى ب طب

 لى نوإفذ )ب طبة(ق  إ  أ يعَ إلع يب وٍ، مع  

 ،أ نا إ أ هاج  م تين

 وإ أ حاُّك م تين،

 إلبح  وإ أ رى   إلبح  غ 

 لكنّي أ حوّم حوع أ حلامي

 ة ل وح إ،تعبةمَ ج  وأ دعو إد رض جم  

 أ مشي د مشي  وأ ري   أ ن  

 …قط   إلع يقثم أ س  

 .(55)إ لى نوإفذ )ب طبة(

 إ،من إلذ  ز   شع ه إ لى)ب طبة( ت م   أ نَّ  ة "ب وٍ" يوّ  إلجز   مع بلي  وهذإ

ليه   شع ه إ لى إلع يق بما ت   ى. وهو هنا يش   عين، وطنا ، وه فا ، وذكيعادع فلس مز إ 

الانكسارإٍ، والانتقاع مع نك  إ لى نك ، ويش  أ يضا  مع ثكاح طويل، تتخلق إلهزإئم، و

بتجاههبا تحليقبا  مّ  سبك ه ، ويسبحلامبهين، ويسمّيها أ  إ يتك ر مّ ت إلذ  إ لى إلح  إلوإح 

  ثانيبة كايشيب نحبو عشيب، وعشيب، يسبقط ثم يبنهانع   أ ن يظبلّ  ع إد حلام، وإ عحو 

كاكلمببة )إلنوإفببذ( إسببطتخ إم  ذو  ( ونوإفببذها. وإ ريبب    أ ن إسببطتخ إم إلشبباع )ب طبببة

ليه مع إنكتا ، وخ و ح، وإدإإٍ بعي ة، ،ا سرش  إ   قاو.مع إلحلار وإل  سةشرإ  

 ة أ خب ى بعنبوإن )تبأ ملاٍاطبهبا إلشباع    بلبي  ذإتهبا إلبتي يخوهبذه إلنوإفبذ ي

خ ببا    إلكضبا  إلكحبمج لبحب  إعتباد أ ن  ة( فهب   شبطبابيك سرشبقسريعة   م ينة ب ع

سبط يبا  بذك إ  للسكع إ،هاج ة. وهذه إلشطبابيك يقترن ذك ها إبترإنا  ع يكون م بانيا( هبذه   )إ 

ع مبا هبو إلشاع  ي ي  أ ن يقب  للاببة تضباد مب  نّ ك  فأ و )ب طبة(  لفي  )إد ن ل (   ة، و إ،

ن لمسطتق    نكوسطنا مع سرسمية    مع هذه إلذك ى إ لى إلوإببع ببق مبا فيبه  (، ه ب  )لل 

 مع بسوة:

 أ بح    إلذ  أ يها إلبح  

سطبانيا فو  إلسكع  مع صورَ إ لى إ 
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 ، ن  مها كاأ يها إلبح  إلذ  يسقط 

مج مكتوح   تابوتك إلك  اك  للىأ لف  شطبّ   ح 

 ، أ بص  فيها شاع إ ، سرسطن ه  إلكك ةإو

 أ و ت فعه إ، أ ة، يا بح  إلب إياٍ

 عود يعَ تإ لى أ  

 حاصَإ،      ح  أ يها إلبَ 

سطبانيا وصور  بين إ 

 .(56)ر و ت ها ي إد رض  

سطبانية( مع حيث إلبع  إل مز  مختلكة إختلافب ة إضبا  عبع إإ شبار ا  و فاإ شارة إ لى )إ 

مع إ،نكى ووصبوع ا  بعودة إلع ي   ( يكون إد مل وإإ يحذك  )ب طبة تفحيثماإ لى "ب طبة"،  

 ،ساف  إ لى ماتغاه:إ

ذإ   لي أ ن أ عي  إلب إيةكان إ 

  ٍ  إختار  ما إختر

 دَ إلسطيا ر  وَ 

 رو  إلتيية    إلدّ أ ساف   ثان 

   ، وب  إ تؤدّ ب  تؤدِّ 

 .(57)ةطبَ إ لى ب   

  الدلالي   لو  التح
يحا إٍ  شع  درو  ل (  )إد ن اما  أ نَّ ح تمويتض ة( مختلكة عع )ب طببيش تومئ إ لى إ 

  ، وفيه إ،اضي لي، رمز فيه إلح ، وفيه إلدتكون إ لى إسطتعادة ل مز ج فه   أ ب   ما  

عكع أ ن توح به كمة )ب طبة( إلتي تعني إلبوطع إلضبائع، إلذ    بحلوه إ بمّ ه، عك  ما

ليإ،تيسعى ) لى ام( إلبتي تعيب نا إ  )يعب  إلحمب  لبي ةكب  ب ه فلا يسبطتعيع، فكلم( للوصوع إ 

ليبه، و ب    إد ن ل  مضبافا ، وإلحبأ ن لسطية، صح إ "  أ جوإ  "أ باية،    هبو إ،ضبا  إ 

 قم :إد ن ل  يذك    سطيا  إد شوإ ، وإلحّ ، وإل

 رأ يت للى إلجق أ ن ل  إلح ، وإلحاسّة إلسادسة

 للى دمعة  بئسة

 ٍ له بلبهأ لاد

 اإ أ ح ُّ كني إلح ُّ م: يكلّ وبالت  
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 …حاّهكني يكلّ 

 ونام إلقم   

 للى خاتم ينكق

 .(58)وطار إلحمام

ةهبباوع   مسببطتوى "إلدمعببة ل " عنبب  محمببود درويببش ي  وإ  بب إع   أ ن "إد نبب 

نسببانية، ملكيببة ج ليببة فهيببة، أ مببا وإل بلببة، أ و إلعنببا   إلعويببل مببع إمبب أ ة، وي ملكيببة إ 

أ   أ ن إلتنباظ  ببين .  (95)وبيبة"وحقة،  ية ج لية، وروحيفه   ملك   -فلسعين  أ و–إلق س  

  رمز  مسطتق    د ن لد ن إ" لفي  تناظ إ  للى إ،سطتوياٍ كها،  "إد ن ل " و"فلسعين

 إسبطتق إر له   إلذإكب ة، ومبع أ  بل ذإك ة إلشاع    حين أ ن "فلسبعين" رمبز لصبإع إ

  فوض.قاو، وإ،من إ،بل ذلك تتك ر معاروة إد ن ل  دإئا  

 ٍ سؤإع  إكانهاياٍ ب إيا

 غنيةإ  إد  عع صو 

 يكذ  علكور لليناتل   إللح إ  فينا عن ما 

 وتل  إد باية

 .(60)ن ل لقاا  لل  

  مشربوع لللبح إ  فهذه عودة بنا إ لى ما سطبق، عن ما لنٍّ )إد ن ل ( عع نقي

 .ىهكم و ، وسجون ،زيعبق ما تميرق، وإد باية بما تميرق مع زنا

لبحب " (، و"حلار ،ب إئح إ1983" )الييح إلظل إلعما بين "م   حظ أ نَّ وإلقارئ يلا

ط متلببل ينببتظم رمببوز إلشبباع  ( خببي1986"ي أ غنيببة.. ي أ غنيببة")( وديببوإن 1984)

. فق طبببة ت مببز للببوطع، إلكبب دوس إلضببائع لسببطية، وإإ سببطبانية،   نسببق دإلي وإ إد ن 

لي ع إ،سبطتق  وطإل ل  ت مز إ لى ذلك فلا يسطتعيع. وإد نه  إلذ  يحاوع إلشاع  أ ن يلل إ 

و ربلببة، أ و حبب ، أ و إلجماليببة مببع دمعببة، أ  حبب إ  ببببع  إإ شببارإٍ ذإكبب ة إلشبباع  مت  

بب أ  فيبه ( إلذ  1990يسبطبق ظهبور ديوإنبه )أ رى مبا أ ريب ( )، أ و إم أ ة. وهذإ كه جق

ابق  دإلة إ،وتيبف إيا  ( إد ن ل  يتغب    دإلتبه تغب إ  وإضبا ، محتبوMotifموتيف ) لسبّ

لضبائع فقبط، دون  ه يبومئ إ لى إلبوطع إإد ن ل    بلائ  ع ظهور  إسمشر   ق )ب طبة(. ف

كايهلاحاه تلك إإ شارإٍ إلجمأ ن ت  ا   إلسابق، يقوع   "أ رى ما أ ري ":الية إلتي أ شرنا إ 

  ِ ح  مع إلبَ  أُري    أ رى ما

نّي    أ رىإ 
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  وِ  إلغ    َ عن  إلنوإرس َ هبوَ  

 ،عينيَّ     فأ غ ِ 

  ل  َ   إ لى أ ن  يؤدّ اع  هذإ إلضي

 .(61)لمجّ ام ِمَ إلحَ لاة  صَ ع  وهذإ إلشرإ

 ؤيبة، ونقيضبها إلغمبوض، فبال حة اف  هنبا   إلبحب  يتقاسمهبا أ مب إن: إلإ،سب  ف حة

 بوله "وهذإ إلشرإع صبلاة إلحمبام لبمج"، تكسب  تؤد  إ لى )إد ن ل ( وإإ شارة  وياع  

ة صبوع  فكب  "صبلاو ل، وهبو إ،بوٍ "دون إناه إلشاع  بلضبياعع ،ا  –بللورة إلشع ية  

إل حيبل، أ   أ ن هباج   ه بابل تحقيبق إلهب   مبع،تكلم تعب  عع سبقوطإلحمام" للى إ

 بع ه ه  .لي ة يعنّ عع إلضياع، وإلكق إن إلذ  إ ي جى )إد ن ل (   هذه إلق 

 ة إلكضبببة"اويزيببب  هبببذإ إلتأ ويبببل ووبببوحا  أ نبببه   بلبببي ة "مأ سببباة إلببب ج  ملهببب
شببارة إ لى شببع    ي يببه مببع "إد  اع  أ ن يعلببع نكبب  إلشببيقببار  (62) نبب ل "، فهببو   إ 

ونضالهم إ،سطتم ، وأ  م   كل ح   م شابهوإ كل إد ساط    ثكاحهم،  يذك  أ  فلسعين  

م كاكانهبب  إلذ  إ عببلّ إتجاهبه أ ببب إ ، ثم يخببتم إإ شببارة يكقب ون إلكلبب  مببع إلك سبان، ولكببنه

ن جي   ، للى ب ميه:ارإتهم ف س، وأ ن ل   تبلقوع: إ 

 أ سعورة  أ لكّوإ  شع  مع كلّ 

 ي يشطبهوإ أ بعالها،

 م فارس   ماٍ منه  كل ح    

ا  لكعّ لل  ار وجه  

 إد م   أ م  لفيسكهوإ في ول 

 أ للى بليلا  مع ملّ  إكانه 

 جيتارإتهم

 ،  (63)، للى ب ميوأ ن ل   ف س 

 إلشباع  ي إ حاباط إلذ  هبيع لبلىهذه إإ شارة إ،عنة عبع إلشبعور ب  ويب و أ نَّ 

( فكب  هبذإ إلديبوإن تعبزّز 1992)" حب  عشرب كوكببا  وإنبه إلتبالي "أ  إلبتي تلبلنا ب يإلحلقة  

ئع، إلوطع إلذ  "ب   ل  أ صبحت لدى إلشاع  ت مز إ لى إلوطع إلضاإإ حساس بأ ن إد ن

له مسباحة   . و،ا لهذإ إلديوإن مبع أ هميبة   مووبوعنا هبذإ سبطنك د(64)وب  إ يعود  يعود"

.، تعب إ ، ومعه فيها فضا  إد ن ل أ ثن نكتن  ب 
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 كنم  الم  و  الكائن  

إلقلببي ة وي شخلببية  بختيببار شخلببية إ،ببتكلم   -  إلب إيببة–ع  يكاجئنببا إلشببا

إٍ، ووببائع مقبودة   إلكتب ، وثمبة تتمتبع بوجبود حقيقب ، ولهبا مبذك  مع وفة تاريخيا ،  

عإلتباريخ ، مبع رسبوم،    للاماٍ سرشب  إ لى مبا لهبذإ إكانمبوذ  ، ةووثائبق، وسبطيو  م صبّ

ليبه إلشبع إ  رويش لم يلجأ  إ لى ما لجرة بل ة، فا ن إلشاع  د،تاحف. وبعبامحكوظة   إ أ  إ 

 ب ه، ورموزه:يتلل بكانموذ  إللاشر ، إلذ  أ ف  مع خلاله بتعا خ ون مع تمويه فيماإد  

 خمس ئة لام م  وإنق ،

 وإلقعيعة لم تكتمل  

 ع بينها وإلح و ،وإل سائل لم تنقع ناهه بينها 

  ناطتيغّ  ح إئق غت  لم

 غ   درع  إلق عة

  يبق منيإ،ذهّ ، لمسر  حلاني  

 .(65)  إلحمامة، وإلترج ٍ، وطو  غ  مخعوطة  إبع رش 

إ دإئببل سببطي فلببفي  ذكبب  إلحبب إئق، وإلّدرع إلق عبب يائية لببلى ة، وإلحلببان إلذهبب ، إ 

  مبع نموذ به وعنب ما يقبتر  إلشباع .لغ ( دإخبل إلبنصّ إل  أ   عب  اللهجود شخص )و 

للبغ ( ببين إ،بتكلم )أ   عبب  الله إ   حة عز   ،إ  نساني هذإ، ويلوغ رؤإه بلكلام ععإإ  

سطبانيا إوصوٍ إلشاع ، فينز إلخ  لحاضرة.لط بين إد ن ل ، وفلسعين، وإ 

 سأ خ   بع  بليل  

 .ل مع تجاعي  وبتي، غ يبا  عع إلشام، وإد ن 

 ئهذه إد رض لفيست س 

 مسائ ولكع هذإ إ،سا 

 وإ،أ ذن لي، وإ،لابيح لي،يح لي، وإ،كات 

 أ دم إلجنتين …ناوأ  

 .(66)فق ته  م تين

ح محمبود درويبش مبع هبذإ إكانمبوذ  إببترإب  أ ثبن، فيجعبل خشخشبة إ،كباتي     ويقتر 

شبباريّا   وإللببلح،  اوضلتكببإد خبب ، أ مببا إ،عاهبب ة، وإ، والانبب حار   للسببقوطتجسببطي إ  إ 

ّ وبشطتالة ٍ  (67)إد خب ةى زف ة إلع    ، وإ،من إلذ  سم  ح إلقهباع دإلة لبلى ملامب  " فعلامبا

 مجاع للتأ ويل: أ  َّ  ع  وذ  تجسطي إ  إ ي َ إسطتخ مه إلشاع ، لتجسطي  إكانمإلذ  
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 إمىملل  بلت لل ص با  إلق 

 وإ حّ  يشكع لي،

 بالت معاه ة إللّلح، لم يبقَ لي حاضر  

  إ  ب   أ مسي، غم َّ ي أ  

   مئذنة اللهع بشطتالة تاجها فو فستر 

 ع خشخشة  للمكاتيح،   بِ  سمأ  

  ا إلذهتاريخن

 ودإلا  لتاريخنا

 هل أ نا

 س   إد خ ق ب  إل مع سطي غل

 .(68)"أ نا زف ة إلع   إد خ ة"

 أ   و  مع هذه تؤث  للابة الان ما  بين إكانمبوذ  "إ لى للاماٍ أ    ونحع إ نحتا 

، أ و بوحه إلذإا، وربط كلامهإكانموذ ،    هذإ  كلم، وإختيار إلشاع  إللغ " وإ،تالله  عب 

شببار بملبب  ف  يببة يوسببف،  أ ني إ،تلببل بحمإٍ إ لى إلببنص إلقببلسببعين، ومببا يخالعببه مببع إ 

خوته إد ح  عشر: ومبا فيهبا مبع إإ حسباس ب ظبلم إإ خبوة، وإلضبياّع، وتبلاشي إد مباع وإ 

ليهما   يؤث كع، م  بسطتعادة أ ن ل  إ،     :نذه  إ 

 مج  وأ ه

 عة ه موهاك  شطيَّ وإ بل

 إ فوبهاو ي فعي  

 نخل،خية للحنين إ لى أ وع إل 

 .(69)أ همج يخونون أ همج

ن ل  يترإ ى   موإبف ل ي ة  ولكهبه أ يضبا  ينكلبل بأ خ  ملوك إد    وتماز  إلشاع 

  نظب ه ناطبة  وغ إلذ  تميرق معاه ة إلللح بين بشطتالةوي ينه، ويهاجمه  فالسلام     عنه،

إ حكهة مع  إ يترك إلكلسعينفيين سلام   طالة إلتكاوض لع تج   بأ  ّ إ   :يجةنة  غبار، وإ 

ن هذإ إلسلام سطيترثنا حكهة مع غبار  إ 

 (70)تضارالاح   لِكَ يا مَ  فل ذإ تعيل إلتكاوضَ 

 ّ ن إلذ  لبنٍّ عنبه  ،مبع وبياع فلسبعين صورة  وياع إد ن ل    ه بهذإ يعل معوك 

إ،شببه   وكبببا  لببلىشربب كحبب  ع مببع إلقلببي ة "أ   سدفكبب  إ،قعببع إلسببا .()أ وسببلوإتكاببباٍ 
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صبف  إ لى وبوفبه   -وهبو هنبا إلشباع  دون شبك –نص يش  إ،تكلم   إل   إد ن لسي"

 مهعق إلقلي ة يقوع شفيئا  غ  ذلك: إل إفضين لللّلح، غ  أ نَّ 

  حّ  يشكع ليإو

 (71)لحة إللُّ  َ عاهَ بالت  م    مذ  

ن    أ نَّ   للى  دليل  فهذإ   أ بو عبب    -اعإلقهو  ضا ، فه معه أ ي  ، ف  إلللحي  نكا  إ،تكلم، وإ 

ا  هوهو نقيض    -الله إللغ  لحباح إلشباع  إ،تكبتمام  ّ ر   إلقلبي ة لبلى . وهبذإ بب  يكقبّ إ 

وهبو أ ن إلذ  يقبف وب    ،وإ   ذلك     أ سبود" وإل مبز    جهبان، وإلبيرلج  عبارة للحقيقبة و 

 .(72)هاوع ردّ إللّلح، إ يح  

ل  وإلعب   لى إد نب إهببين إ  ج  إلذللى كمنجة لحع إلغ  ز ي ة إلتي تعية إلقل أ ما  ا

  سبطيا  لظبل إلعبالي(  ي ته )مب يح إ نا بإ شبارة إلبتي وردٍ   بلبإلنازحين عنها فتذك

د ن ل ، وي هنا أ يضا  تعنّ عبع هبذإ إلشعور بإ حااط، وإلحزن، وإليأ س مع إسطتعادة إ

ة إلة صبورثان  لد وهبذإ تأ كيب    بب  إ يعبود". " و،   يعبود"إإ حسباس، وتببك وطنبا  "بب

حب ى بلبائ هي  شع وتوكيب  ثالبث للمب لوع إل مبز  للبورة (  1983)  ة ب عة ظهٍ    إ 

 ق أ ن ظهٍ    "أ باية، أ ن لسطية، صح إ :أ خ ى سطب

ذإ كان لي أ ن أ عي  إلب إية  إ 

  ٍ  إختار ما إختر

دَ إلسطيا   ور 

   تؤد أ ساف  ثانية   إلدرو  إلتي ب

 .(73)ةب  إ تؤد  إ لى ب ط بو 

لةسبمية نمباذ  تك لاتبه إلبتي تضبم إ لى هبذه إ  إد ن ل ( بقّ ز )رم  أ نّ خلاصة إلقوع  

نسانية، كلق    لب ةأ   عب  الله إللغ ، وأ س   مب ن ع أ   غسان، و ب يش، وموب بإ 

يب ة "لبوركا" شلايلية. وما يتلل بذلك مع رمبوز   إ  وب طبة، و  ناطة،  عة، وغملل طلي  

إد خب ة، وإلّدرع إلق عبة، لعب    زفب ة إ، وإللبلح، و   إ،ب ن عبع رثاو،بوس" فضبلا  و "ك

ذلك ما إسطتحضه إلشاع   ، كلُّ تيحوشح، وإلغج ، وإلجيتارة، وخشخشة إ،كاوإلبح ، وإ،

ٍ  إلع   إلح يث لامة، وإلكلسعيني خاص ة، وتوإصل معه ووظكه   إلتعب  عع مب لوإ

 يلحبون فلسبعين وبب  و ب نا شبع إ  ،صَهبه إ،عباإلحّ ، وزم   تةهاس  مع وإبعه    ي ة،

لحاحببا  شبب ي إ    ويببتجلى .ا، وتعببوي  دإإتهببا، وم إميهبباع له وإسببطت ،لببلى هببذه إل مببوز إ 

ليبه "إد نب ل "   شبع  محمبود درويبش الاخ  إ،بكب ، ومبا تلا  وإضا  ببين مبا رمبزٍ إ 
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ليببه   شببع ه إ،تببأ خ . دببا ٍ بلببي  ه  لببلى إ،شببعشربب كوكبببا  ته إ،عببولة "أ حبب  رمببزٍ إ 

فكيها يسو  إلشباع  ما بيل   رثا  إد ن ل ،    تتجاوز  لَّ   م ثّبة ثية  لسي" أ شطبه بمإد ن 

أ و إسطتقااع إلسبقوط ومخاتلتبه:   (74)،وٍ ومقاومته  إسطتقااع إ،  ،تأ ججة بل غبةحوإسه إ

إ "بكزة   إلظب فهواوع إلللح، ورفضه، أ و ب  ع غببار"، لام"، أ و "حكهبة مبإ ي ى فيه إ 

  .إ لى إ شيرحيلا    أ و

_________________ 

 :إلهوإمش 

هببب: 897منهببا سببطنة  هببب وخ جببوإ92 سطنة  ر  بع زياد وموب بع نل إلع   إد ن ل  بقيادة طاح  فت .1

1492. 

ني لجعيبب     : حضببور إد نبب ل    إلشببع  إلكلسببعي إنظ    هذإ إللبب د مببا ثتبببه محمبب  عببب  الله إ .2

زيببت، رإم الله، ب    امعةالاحتلاع،  إ،نكى و  سعيني بينإد د  إلكل إ،ؤتم  إلدولي حوع  إلح يث، بحث مق م إ لى  

ن ل    إلشع  إلعبب   إلحبب يث، جببز  ج لياٍ إ،من/ إد    وإنظ  إعت إع عثمان:.  1997مايو )أ يار(    19-17مع  

لعا،يببة للنشربب، ، وإنظبب ، صببلاح فضببل، أ شببمع إلتخييببل إلشرببثة إ1986شببع  وإلببترإث" بغبب إد، مببع ثتببا  "إل 

 .188، ص1996، 1ٍ، طه ة، وب وإلقا

 .1985، 1 إ،ع فة، إلكويت، ط، سلسة لالمقح إلع  مج إلّ إع ، إ، ينظ    ذلك: ل .3

بيار ، دإر  .4 ب إه  إإ   .1955إ،عار ، إلقاه ة، ت جم إلكتا  إ لى إللغة إلع بية وطبع، ت جمة إ 

ببب إه  إلسببعاطار  لمج،   ظلاع إل مان، روإية أ ن لسطية،   .5 ٍ ة لترإسبباسببة إلع بيبب فين، إ،ؤس ت جمة إ 

 .1994، 1، ط وٍوإلنشر، ب

توزيببع، دون عببت ععكببة، دإر بببترإ للنشربب وإل مز ، ت جمها عع إإ سببطبانية رفإلمخعوط إلق    أ نعونيو غاإ، .6

 .1996ممن، 

وإية   ، إنظ  ما ثتلاهاه عع هذه إل  1993، 1إر إلهلاع، مص، طناطة )روإية( درووى لاشور، غ  .7

 .29-25ص ص، 1994(، ليو )تموز، يو 10"، عمجةّ "ع ن

 .29-28ابق، صع إلسإ، ج .8

 104و  171، ص2بببلا تاريخ، إلدببت إد وع،  وبياٍ، دإر إلكتا  إلع  ، ب وٍ،  قي، إلشأ حم  شو .9

 .44و

 لهّا بقوله:وي إلقلي ة إلتي إسط  .10

 أ شببببببببببطباه عوإدينببببببببببا يا نائح إلعلببببببببببح

 

a.   

 

 إدينببالو نشببجى لوإديببك أ م نببأ ب 

 

 ع:قو إسط لها بوي إلتي  .11

و  يتنّزى أ ،ا          مع لِن ض 

 

a.      و   به حَ إلشَّ    إلغلََِ   ب َّ

 



47 

 

 .2/171إلشوبياٍ  :سهيل إد شلايمج. إنظ  وفيها يعارض موشح إبع     

شببوقي   إ،نكببى، معبعببة  امعببة شببوقي، بحببث تعبيقبب    أ دإ   إنظبب  صبباأ إد شببتر، أ ن لسببطياٍ .12

 .1959، 4دمشق، ط

 .5، ص1984، لقاه ة، ط إد ولىلكتا ، إإلعامة لإ،صية   ، إلهيوةإلسناة ياا، ملكةعب  إلوها  إلب  .13

 .103-90، ص. ص1973، 1 وٍ، طللعم  إلجميل، دإر إلعودة، ب أ حم  عب  إ،عع  حجاز ، م ثية .14
 .180-175، ص.ص1979، 1ع إكاممة، دإر إلكارإ ، بغ إد، طف، إد ع سع   يوس .15
 .110-25، ص.ص2، مجت1971وٍ، ودة، ب  ة، دإر إلعنفي ، إد ع ع إكاممو أ د .16
 .43، ص1971، 2عودة، ب وٍ، طليل وإكانهار، دإر إلوإلهج ة   أ بال  إل  أ دونفي ، ثتا  إلتحوإٍ .17
-11، ص. ص1982، 1إرة إليرقافببة وإإ لببلام، بغبب إد، طمحم  عكيك  معبب ، ثتببا  إد رض وإلدم، وز .18

20. 
، 1974شببق، كلسببعينفيين، دم حكيين إل تببا  وإللبب ، إتحبباد إلكشبباه إ  سلاسببمج أ جي و خالد أ بو خالد،   .19

 .41ص
 .52-51، ص1970، 1طإلخليل، دإر إلعودة، ب وٍ، اصَة، يا عن  عز إلديع إ،ن  .20
، وإنظبب  1984ووإن إلدإية، دمشق، دإر حسان، إنظ  نبذة إلعص   أ خاار بني نص، تحقيق محم  ر  .21

وإ ذإك  : وتبب نظبب  أ حمبب  رإئببف، وإ52ص  .1988،  1فة، دمشببق، طغ ناطة، دإر إ،ع     لحك  ذو إلنون، أ فاعب  إ
 .181، ص1978ة، إلقاه ة، مع إد ن ل  إإ بد

 .22، ص1972، 1ح  إ،يت، دإر إلعودة، ب وٍ، طة، إلخ و  مع إلب عز إلديع إ،ناصَ  .22
 .538، ص1984 فيسي، إد ع ع إلشع ية، إ،ؤسسة إلع بية لترإساٍ وإلنشر، ب وٍ،إلق محم  .23
 .204ق، صإلساب إ،ل ر .24
 .375لسابق، ص ر إإ،ل .25
 .394-393. صلسابق، صإ،ل ر إ .26
 .399لسابق، ص ر إإ،ل .27
 .403إ،ل ر إلسابق، ص .28
 .408 ر إلسابق، صلإ، .29

 409-408إلسابق ص .30

وفيهببا لقبب  حتكببه، إنظبب  يوميببة وهببو مببع موإليبب  غ ناطببة  1936-1898لاش لوركا   إلكببترة مببا بببين  .31
ووع  : "إلقفيسي مع إ،و هذإ ما ثتلاته عع   ، وإنظ 7، ص1991  وليو )تموز(ي  25،  9ش"، ع ن، ع  "مه  ان ج

 سببطنة 12و 11 إلعبب د إلكلسببعينفيين، وإللببحكيين  إلكتببا   إتحبباد  ادرإلتج يبب "، مجببة إلبيبب   شطي  إلكق إن إ لى فضببا ن 

 عبب ن، ،إد ردنيين إلكتا  ةع"رإب أ خ ى وبحوث إد ردن   إلقل ة "إلقلة   نكسه إلبحث  وإنظ   ،118ص  ،1993
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 نيَة  إلباعِ أ غ    

 يا أ خت  عع  بتَ   

كِ َ  نامي  ها  د ح 

  وش ا للى جَسَ  

 لعلاف  تموٍ   إلجليل إ
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 الفصل الثاني

 

س و  م   ق ىيم   النَّظ 

ظلال  ال ع نى و   م 

 

ةااهبه تبلك  إن سرسبطتحوذ لبلىمبود درويبش،  إلشبع ية إكاممبة لمح  مع يتلكّح  إد عب ع

يقباع إلقلبي ة، جبة حتميبة إلبتي ي نةيلشع ه، وي "إلغنائيبة" إ  إللكة إ،لازمة عتنائبه ب 

س إكاكلمة، عناية   تكو  عناية أ ّ  شاع  أ خ . وسلاسة إلعبارة، وج  

ا، ذإ صّ أ نّ إلشع  و   ، أ ساس  ثب  مبوري  ببورإ،    ، مبلل  ي ؤ  إلغنبا  رحا  وإ 

حبث عنبه "، و ب نا إلتكسب  إلذ  نبنا  عن  إلشبعو  إلب إئيبة  وإلغ شع   " إل   قّ ِ ثتابه إل

ا   تجارببه ص محمود در لح   ص  بب إ وإضب  ويبش إللافبت لبلى موسبطيقى شبع ه، فهبو حب  

إ ملحوظبا    تجارببه إلتاليببة، وظبلَّ مإ ا ، بكببّ ة، ثم نمبا نمببو   ه  ه، حبتم بلببائله ولشببعلازمب 

 إل د". ع    " إشهورةه إ، إد خ ة، بما فيها بلي ت

ز  إلكك ة إلقائسطيقى شع ه ما ي  فهحع       مو  بابل أ ن يكبون  ة بأ نّ إلشع  غنبا   عزِّ

ئِّ مهبه، إ   إ،لحمبّ ، وإ ، يتجليان   إلغنباروح إلشع ، وجوهَ ه    أ  َّ شي  أ خ . وأ نَّ 

، لشّ ة رهافته  لغنائّ حّ. وأ ن إ  إ،ق  ، وإ    إلقلصّ  يبة، ة، وإللحن إ،وسطيقي  مهه يمد 

إ مح  ون غنا   خالل  يك ا، يب ُّ   إد سب ا، ونشبطي   يب    إد بلبار   ع، وإد ذإن، أ ثبث مباضب 

    عناويع بع  بلائ ه ما يشي ببذلك. فهبذه طائكبة وإد ذهان. ومع يتةاّع إلدوإويع، ي

  شبهي " و"إد سب تؤث ه: " أ غنيبة" و " أ غباني  الانعباع، و   س  هذإإلتي تج   مع إلعناويع

ة  عببببع نيببببة  سبببباذَ َ إللببببلي " و" مببببوّإع" و" أ غ  غنيببببة" و" أ غنيببببة حببببّ   لببببلىإد  

ٍ  إ لى إلبوطع" و" إد  إللَّ  غبنّي إلدم" و" أ غنيبا غنيبة وإلسبلعان" و " لي  ِإد حم " و " م 

لى  انب  هبذه و" أ غنية زف  ف يقيا" إ لى أ  أ غنية إ لى إلّ يح إلش لية" و" أ غنية حّ    ا ". وإ 

ّ إلعناوي : " ذلكة، ومع  قيّ بلغنا ، كادلاإٍ إ،وسطي   ع    عناوينها ما يوحتتضمَّ ئ    ة بلاع ثم

مبزإم " و "لباز  " إ،زمور إلحاد  وإلخسون بع  إ،ائة" و "   للى غلا  إ سعوإنة " و

غج ّ  " و" عز    ية " و" لحع  يقى ع ب و " موسط   للى إ،ا  "  إلجيتار إ، تجوِّع" و" تقاسط

ا و "  قية"موسطي   جمة  مهك د " و" إ أ يهبّ  لبلى بييربارةإ،با " و " تمباريع أ ولى  كع  لجيتار  وت  

سطبانية"   أ نبه  لى ما سبطبق،. ي ضا   إ  و" فانتازيا إلنا  " و" بكى إلنا  "    و" إلكمنَ جاٍ"إ 

ظا موسطيقيةّ وإسطتخ م بكثة أ لكا1986"    ةوَسَم أ ح  دوإوينه بعنوإن " ي أ غنية ي أ غني
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مقبام موسبطيق  إسم ، وهبو  ة، سبوناتا، و اونب وسطيقيّ ة م، جم"  ك دمه  عز   "ع،  ملل: لح  

يقباع..  ـّ وسلبع  يهتموّن ب،وسبطيقى..  مع و ، لدى مَ  ل: وإتا  كلاميبّة موسبطيقيةّ ملبوأ صب  م إإ 

 . كتا ذإ إل مع ه إ،وجز كللإل إيأ ا ذك ه   هذ هللويا، وغ ها ما سو 

تََ عّ، ِ  شبِ  ع هذإ كه، لبلىم  وي سط  لى ا أ نَّ إد غباني تحتبا   إ  وبمب، إد غباني ه مبع ع  بب  

ٍ  لها وبع   ا لذلك   –  إد ذإن، فقب  لبوحظ  ع، ومذإ   خاصٌّ  خاصٌّ   إد س   ك   –تبعب 

ه إد وزإن، و  ، وإلقببوإ إعبتماد  ٍِ يقالببا ذإ ، إلبتي تناسبب   إلغنببا ، وتجعبل مببع إلقلببي ة، إإ  إ 

يت  أ   لقا ، ن للى إلو ه إ، دِّ د غنية  فك  بلي ته    إتقار ، أ و أ غنيةاس ، إللّحيح، مع إإ 

ٍ  متناسبطبة  تخي إع  حضور إلقافية، وتك ي  (1)غنية"" أ   ضبع  لحسبا   كمبّّ   ها للى مسبافا

ر    إلبيةين إليرباني وإليرالبث) وحب َ دبيق، فك  إ،علع    إلقاف    ه( ثم  ب هه، وردَ ية تتك َّ

رتت يقع إلتك يب  " ف أ سااو" م  دإا"ي ة " وح ة، مسودة" أ ما "ورقل إن   مهتلف إل ك َّ

ر  إلشاع  بافية أ خ ى " بهوة، لك وذلك يك ِّ لي ة. وبين ذإ،علع، وبال  اية إلق فيه  بع   

ا وزّعها بين نلب  نشوة"، و"بال ا، و، سطَ ا". ر بافية "إلبفيت" أ ربع   ف إلقلبي ة إد وع،. وك َّ

 خ . وإد  

إ "، : " وح   جهباس  الاسبط لاع  مع هبذه إلقبوإ   طع لن  ذلك يتقا و" حيب إ  "   يب  

بال ببا " إلذ   حكيببفِ إلتركيبب " بغبب   وم ثزهببا، وثببذلك كبب ر   أ وع إلقلببي ة،إلببتي تت

ه : " بغبب   رفيببف ،   يتكببّ ر   شي  مببع الاخببتلا  إلهببيّن   ق ابب  سببط ا " إلبفيببت إلذ  يع 

اُّ فالتجان   إللبَّ  يقالب  ا     بّ إ ،  مب وإو  ك  لبلى هبذإ إلجبز  إ  اا هاي ضب  كمتبا " عيربه تب   مِسب 

وة.مكيّة إ،هَ د صوإٍ الاحت" لكثةِ ما فيه  مع إحكيف" و " رفيف وسَةِ إلّ خ   م 

م لذ  يلحظه إلسامع، وهبو تبلي ة تعجُّ بلتك إر، إ  –إ لى ذلك    –وي   كب إر  يخب  

يقاع   قبَ  "، و ت  ا إلذ  يوح ببه، فإللواإلدإلة، فضلا عع إإ  كمبة كب إره كاكلمبة " أ خ 

َ "مأ ساا" وكمة "إلوحب   كمة " و "وح   إ" غب   عباناة  يَ  إإ حسباس بمة" وكمبة "وحيب  

 لتي توح له بهذإ إلغناِ  إلحزيع إ

 وحين أ عود  للبفي تِ 

إ معَ إلوَح  ة إ فار وحي     غا  إ 

تِعَة     ي إَ  بغ   أ م 

 (2)دَة  ا وَر  وبل  دونم
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 سط لُّ كّل مقعع منها بوصبف  مقاطع، ي  مع أ ربعة (3)إد س  " ة " أ غاني  ليوتتأ لف  ب 

كتَّحَة  يا شبطبابيك حب . إ لخ   حَة  يا: " ملوِّ يتق م للى إ،وصو ، مع نوع مهاديل ح "، وم 

يقباعّ  إلذ  تحتبلّ فيبه إلق.. وهو إبت إ   يشط  افيبة تمل  للى ضر    مع ضرو  إلتجبان   إإ 

ب ا مهمّا ، إمَو  ع إلقبو سبط   ع  .  خازيعبا  يبه تو إ  ف يّ  أ نّ إلشباع  وزَّ ٍ  دبيقبة  فكب  وبع ا لحسباب

ٍ  ثلاثا، وإ،قعع إد وع تك َّ  ٍ  ثبلاثا، و  إليرالبث تكب َّ   إليراني تكبر ر ٍ  ثبلاثا، لبلى  َّ ر

، ما دلباه إ قحبام بافيبة  أ خب   أ ثث طوإ مع إ،قععين إلسابقإل غم مع أ نه   ر  ى تتكبين  لبلى   َّ

 تجنب ا لل تابة:    نحو متبال

   شرب نا، شرب نا

 كاهِ إلظّ     مع شللى غكة  

 نا وبل  

نا إلنَّ ى  (4)نخا   للى شكَتي 

إ ببين االب    إلقافيبة   حين أ نّ إ،قعع إل إبع لَ عَ فيه درويش عبع إلنظبام إلسبابق، م 

د خب ى: " إ إ مبع إلقافيبة. متخبذ  غ يبة"إد ولى:  " يا عيون إلحبية"، وإليرانية: " إلضكا  إل

تي ا يكبو  إلختباميَّ تناسبطب ا صبو  ة  صبوتية تمبنح  إ،قعبع مبادَّ  "  وأ مين  و"تب  مقلتين" و" إثنةبين"

 قاطع إد خ ى:إ،

 معلقة  يا عيونَ إلحبفياَة  

 للى حا ل نور  

قل  َ مع  م   تين  تكقَّ

 أ إ تعلميَن بأ نّي  

 أ س   إثنةَين   

َّتيجهاحاَ  أ نتِ ، وحّ ِ    ي

 ـفَ إل  كاِ  إلغ يبَة  ضِّ تنامان ِخل

 .  (5)ين   توأ مَ  –ذإ هك –أ حِاُّك    

ا لنظبام ة، فهو يسع  إ خضاعه ده درويش مهذ إلب إيقوإ  شي   يعتافالتلاع     إل

  ، مع بافية د خب ى، فا بأ ه  ك أ نّ إلشاع  إنتقل كل  كاد إلقارئ ي ر فدإخمّج، ونسََق  خاصّ 

ّ  أ ن  به   أ  إلتي بية إد ولى،  ع إ لى إلقاف درويش بل جو  ، ئ لذلكإلقبار   نابهيت   ا إلقلي ة. وإ بب 

ن إلقافية تن    لا للى سلايل إ،يراع.  (6)ي  إد غنية "تكّ ر هو إل إ     " شه دة ب وّ  م  لكو 
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هبو إد لبف، مبا يعبل إ،قعبع إد خب    إكاكلمبة وهو رو ٌّ مّه  له إلشاع  بلائت  طويل 

ا مه بور  إ،قكاة مقع ا  ع  يقاع، وهع م   إلسَّ إ وإضِ  ه ا   إإ  ِّ  : يأ ا فيما مجٌّ ذإ ، بفي

ع  اني..يا مع  أ حاُّكِ مللَ إ 

كِ   فمَ  إِ،غ موس ِ  وإسم 

 بلعَعَش ِإ، عَكبّ  بلغ بَار  

ذإ تعََتَّقَ   إلج م  إلنَّلايذِ إ   (7) إر  طع 

 الإيقاع الهامس
وي اع  إ لى   وحَ جهبلي  "  لى إللَّ  لح ّ   ش" أ غنية  يكةشف  إلدإرس  لقلي ة دَر  إلشبّ

يقاع إلهام ل  قار ، وي تكعية إ،ت إمه تكعي ، فااسطتخإإ  ٍ  سرسلس  ، متنباغِم، ة ذإ  نسبقّ  

:  مَ  ، أ و لنقل  ه  ، تقار    إد وتاد، وثثة ما يقع  فيها مع   ل  ر  ه  زحباِ  إلقبا  ، مبا يبؤدّ  عِ د 

ا للسَّ  و وإكع، وب  ز إ لى وف  ة إلح كاٍ بياس  و  ا بإد ذلك و   ه إ لى إد سطوة إلبتي تكتنبف  وئلجح 

يقاع  اياٍ كانهّ إ ه نصِّ سلاسَة    إلعبارةهابط ، ما ي ضك  للى إل ب  :إ ي نك   ه ك    ا م 

 م ينة كّلِ إلج  وح إللغَ ة  

م يعَ يََ ّ     أ إ تخ  

لّي عَيريَن  أ إ تب    غزإإ  إ 

خان َ تَي تن ك ضيَن إلدُّ  ..   وعع  جبه 

 (8)وَعَع  رئتََيّ          

 

به  إلنصّ إ    قه تقسط   يَ ة ي إفوهذإ إلتوبيع إلهامِ  للقلَ  بعيباٍ،  لى ما ي شبط    كّل    إل ُّ

إ مع إ  منها يسطتخ م   مبع  لقوإ  إ، تب إخة، لبلى نمبط: أ    أ    مبلل  يتَّضبح  إلشاع   لََ د 

 إ،قعع إد ا: 

 لحبّك يا كّل حّ  مَذإ   إلزبفي   

م  إلدم ِو     طع 

تي          إ يغَي   قمَ  للى جبه 

   فمَ . ونار  وبييرارة  

َ إلقبوإ ،  ة، وإلنغ  وهذإ إلتوليف  بين  ،   إكانهباياٍ، هابعبةمبة إل مبع إ،وسبطيقى إلهامِسبَ

 َ َ   يةيح  للقلي ة إلتأ ث    إلقارئ لن  خلإ، َ لَّ إل ِ    ا أ وإ، وإ،   رأ ينبا   -تاليا . وهبذإ    نو ّ ع  و 

َ  غنا   ي ع     إد س  لشإ  نَّ وهو جوه ه، د    هو روح إلشع ،  - و    إد ذإن،  ويشطنفّ    ،عع 
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ه مع  ،ؤث ة إلتي يختلف بها  ذلك تكم ع إلقوة إ يتضح إللحع   (9)" موإع"إلكهون. و   عع غ  

لذ  إبتعع أ صلا مع إلبح  إلخكيف، فعلى مبا فيبه إلهام  مع إعتماده للى وزن إ، جتثّ إ

يقمع إ اي إد  اع إل شطيق،  إ  يبكَ مبع  هات  ٍ  كوكاكلوريبة بسبطتخ إم إبتباسباإل  هبازج ه يح 

ن  كان  ش إ يختلف عع إ، غنّي،  اني، مؤثـّ إ  أ نه بذلكإد غ  اع إ :وإ 

 هز  ي ّ  بعنف ِ   ينسا       إد غاني

ي ك  ه    وسطَ  يا أ مُّ م 

 مويل إلهو  ا  ع

 عا مويلياّ 

ِ  إلخناجِ   وإ    ضر 

  (10)اإلنذِّع  فيّ  حكم  

 ييقئتلاف موسا

ا ينجمج عع  زخَ فبَة  ور بلقلي ة، وإ،وشّح، مّ وكاكلإلكشاع    ز   إل فك  إ،يراع إلسابق ع  

يقاعيّة، وتنب ا ، تغنيبه إلقبوإ  إ،تكبّ رة   صب ور إد بيباٍ، و  إد بكباع، مبع موسبطيقّ   وُّ إ 

 ة َ ئ  درويبش إ، بكبّ مع ينظب    بلبا  إسم ا للى مسمى. وإلوإبع أ نّ   –هنا    –يعل إ،وإع  

ا ما ي ع   بلشع  إلحي   مب ى م إوحتبه ببين ببب  لنظ  إ، تعََمّق يكةشبف  ، لكعّ إ غالب ا ّ ظنهُّ

يقاعيّة مت دة. فك  إ  ز   ببين (11)بلي ة " أ غنية سباذ ة عبع إللبلي  إد حمب  "عّ ِ ه عب    ب  

ا تكعية إل مل  أ سلو  إلتكعية فى    ، وإلبَح  ، مسطتخ م  تو  اإ، سط  ، مل مب   ٍ يبة   اف لقإ  أ بيبا

 ،قباطع، مبا يعلهبا لبلىبافيبة وأ خب ى   أ وإخب  إب  بين  طع، مهاواإ،علع، و  ص ور إ،ق

 ة، وإ، وَشّح إد ن لسي:ة  مع إلقلي مسافة  وإح 

 وأ ماني لع خبزإ  أ ذرع  تع  هل كاقّ إلناس   كل ممن

إ   ونشبببببببببببــي  

 وطهــيـّ ا

 

 يانِ إلسطن   كل غلع  أ   نأ   فل ذإ يا

 لحنا  شجيببّبببا    ـة  سخل  ونغنّي 

   أ مانِ بخ   و   نحع أ    يا

 للي  إد حم بين أ حضان إل   
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ت  مب  فك  إ،يراع ي لاحظ إ مبع مبَ ع إل ّ إسبةيكا   بفيب  ع، )مبمن/ زمبانِ( وشبع   ّ ل إ، صبَ

ها يشبترك مب  ة  مَ  مل، يليه أ ربعة أ بسِ مجزو  إل  إلقافيبة، ع إل مبل إلتبام  مع مجزوئبه، أ حب  

ه    عَ بم ثز يتأ لف مع شع ي ع يتكقعيقكل إ،قزو ، ثمَّ  ج  ك مع شع ه إ،َ شتر ي   هاوأ ح  أ حب  

ر    سبائ  إد بكباع،   ان ِ()وأ مب  مع إ،علع   إلقافية وإليرباني يلب م فيبه بافيبة   يب ة تتكب َّ

يلاٍ: فهبو و  لبَ د إلتكعب كب دإٍ،فيها إللازمبة مبع تغ يب   هبيّن، وبسبطيط،   إ،  وتتكّ ر  

ة ة ، وربع ٌّ م ة، ثم ثلاثيٌّ  َّ م  ثلاثيٌّ  لذ  إلقلبي ة، إ م إليرباني مبع أ نّ إلقسب  أ خ ى. لبلى م َّ

ه  فيببه يعتمبب  وَحبب  ة إلتكعببية ن:  " ملاحظبباٍ لببه إلشبباع  بعنببوإسمببَ وَ  لى إد غنيببة" ،  بب  

تم   )فاللاتع ع  ا   إلتقكية مختلكا ، م  َّاع  نظام  ٍ  لبلى يباب  أ   تبابع للقافيبة  إ إلتك ي  إ، ت ( لكهه ية

 إلنحو إد ا:

 لانَ إلخشط إلحِ  كَ ه  أ خذوإ مِ 

ك  ِ  أ خذوإ إ بأ سَ ظلّ   إلكو 

 يا ص  

 ، يا نب َ  ي  يا زه ة إلنكان

نيك ميلادَ إلغ  ِ نني أ بص    عي   (12)إ 

، مببهذه إلع يقة، ولم  وتتوإلى إلقوإ     ا ي ضبك  لبلى هبذإ يشذّ عنها إ إ   بفيت  وإح  

  إلقسبم إد وع  إ  ب ه  يقباعّ ،إ  ونا  مبع إلووبوح إ،وسبطيق ، وإلب  ة،ي إلجز ، مع إلقلب

ظاٍ تكلح  عع إبترإ  إلقلبي ة مبع  هذه إ،لاحلتناغم، بأ نَّ ما يوح للقارئ، لن إمنها،  

ث إلقارئ للى مقعع   )إكانهاية، وذلك شي   يمد يكو أ زهار إلدم( ن مأ لوف ا   إد غاني. ويعَ 

ّ وهبو مقعبع ينبا صَإحبة عبع مكتبا  (13)  وإن "مغبني إلدم"بعن يبش ، ة لدى دروح إلشبع ي

غعّ، وهو إ يك ، وإلشاع     عن ه غنا   فالشع ون، ولباز  تبأ  يكبّ ر أ نبه مغبني إلزيتبإلحقُّ م 

ه ، وبهبََ  إلجيتار، ذإٍ إد وتار، وهو إ،غني إد س م، وسرسبلى بلسبَّ  ، إلذ  تاَ  عع إلنبو 

 قاتلَ: إل

 رايرابي لقاتل  يا ٍَ هو إإلذ  ما

غنيكِ إن تص    (14)وم 

،  غبنّي، وإلشبهي ، إلذ  يعب، وإ،  و إلشاع   هو  إ صبوتود  مبع إ،بوٍ ليغبنّيَ ه، مسبطتع  

ح يتوهبجّ، وإ يساوم:ولحع بلي ِ   هِ، مع ج  

ٍ  مع إ،وٍ د حيا نني ل    د غني إ 

ح  توهّ   ف عيني أ سطتع   صواَ مع ج  
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   وس  ع يزرع    بل َ  للى إلحق  إلذ  وأ عينفيني

ح  إ يساوم  فأ نا مه و  ج  

 أ مشي للى ج ح   د أ ن  بة إلجلاللمتني ضر 

 وأ مشي ، ثم أ مشي  

 (15)أ باومو                 

حَةِ بين بلي ة إلبحب  ولعلَّ إللافت،   شع   محمود درويش، ثثة  ما فيه مع إ،  إوَ  

 و بلبي ته "أ غنيباٍ إ لى بب  ت  قَ لاوة  للى مبا سبطبنصِّ إلوإح ، فعوإلتكعية، وإ، وَشّح،   إل 

ا  "إلوطع تبق  عَ ين    (16)"  ضبَ قعبع إد وع" جابين  وَغَ يه هذه إلظاه ة، فك  إ،تتجلى ف   نموذ  

، مع إلقال  إ،وسطيق  إلتقلي ّ ، لكههّ   إد غا ، ويتحّ ر  ني إد خ ى يلب م  إد وزإن إلشاع  

 ى. ثم يعود ثانية للقليَ ة أ خة ر ومجزو  إلخكيف تاوإكاممل تارة،    متنقـلّا بين إلخكيف تارة،

و   (17)أ ثبث ".  " أ حابّك  ة إليرابتبة، وذلك وإ   وإل  إلوزنيّة إلتقلي يبّ ة مع إلق،تحّ ِرإ

عز  لليها إ،وسطيقّ ، أ و إ، غبني، إ،قعع إ،وسوم بعنوإن" إ مك " يساو  بين إدلالة، إلتي ي

    لكههّ   " أ حاّك أ ثبث" يقبتر و    .قللوطع، وأ وتار إلكّ   بين ج إح إوإلشع  ، فهو إ ي

ذ يلف شع ه بإبترإب   مع ذلك  لغنا ، بائلا: أ ثنَ إ 

 ولكهَّني إ أ غنَّي 

ّ إلبَلابل    كق 

لاسل    د نَّ إلسَّ

ني أ ن  أ باتل    (18)ت عَلم 

إ لبلى هبذه إلقلبيإلشاع  لقل  غ  أ نّ وصف  ة، أ و تبلك. ائ ه بد غاني لبفي  حِكب   

سبةاّ  ن بلسبلعان إ،  اجة، وللسبّ محمود درويش للشباع  بد غنيب  ز   مي  تج بة الاعتقاع  فك 

إ يكتأ  ي فع ثمع إل إمه لشاع  إ،ناول، إلذ  م إده بد غنية هو إ  ولي لل للى أ نّ إلعاغ .  

ا يقضيها   غياهِ   ون  يصِّح  للى لسان إلسلعان بما يأ ا:لسج  إأ يام 

، غضَ  إلس  لعان 

 اليمخلو   خيوإلسلعان                  

 نَّ إلعي َ    إ، أ ة، : إ  باع

غنّ إللم  إ لى  ت   فليخ  يكم  ، ت م 

  ٍِ إ لى     إلك إ عتّ  مع إلنيل َ  وع شي سو  

.  إسجنوإ هذ  إلقلي ه 
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 غ فة إلتوبيف خ   

 (19)مع  نشطي   وج ي ه                               

، غبنّي هبو إلشباع  " إلذ  ب  إدَ أ نّ إ،  ي ة "، دلـَّلَ للى  فاقوله: " إسجنوإ هذ  إلقل 

ت، ي ت لللَّ أ ن  يخ - ِّ   رأ   إلحاكم إلعسك    –يناغ    ز  م  لة )إلكيبان( بأ غانيبه، عج إلدوإ يب 

عاره، وزيادة   ربط إلشّع  بد غاني :أ و  أ ش   ، وإلقلي ة بد غنية، يضيف 

م  ، وتاريخ إلج إو   ع  لل غاني مهعق  إلشَّ

 ع  ولها طبع  إلزإز 

جََ ة  وإد غاني كجذ  وع ِإلشَّ

ذإ ماتت  بأ رض      فا 

ٍ    كّل أ رض  (02)أ زه 

" وي فك ة، ثم تن    "حمب إ " عنب ما تتحبوع   با َ زر    إلقلي ة"    ة  ني أ  إد غ لذإ تب  

،   إ ينضّ   . و  هذ(21)إ لى ثورة    ٍ ، إ لى  ان  إ،وسطيقى: إد لبوإن، فكلاهب : إللبو إلشاع  

إ،زمبور إلحباد    عاني. و  بلي ة لدرويبش بعنبوإن:"إ يحا  بظلاع إ،للون، له أ ث ه    إوإ

إ عع إإ يحبا  زمة إللكظية، و يتلاع   بللا  (22)ائة"  سون بع  إ،وإلخ  هو لع   إ يلاتعِ   ثير  

يعل  مع الاسم: " أ ورشل " إزمَة إسط لاع تارَة ، ومع إلسلاسل، بهاتيك إلظلاع، فهو  

 قلي ة إليرلاثة، يعقا ه( يب أ  به كلُّ مقعع مع  مقاطع إل . فلكظ )أ ورشل قاتل، إزمة إن ا وي  

تجبان : إلبتي   تنظب  إللبة،  ، وجمبةصوع: إلبتيو الاسم إ،   صبواّ، ودإلي، ونحبوّ  م 

، إلتي  ٍ ٍ  شبع يةّ سلسبة، تتخللهبا إلقبوإ    إبتع ٍ، إلتي عص .. تمج ذلك عببارإ  ٍ أ خذ

  ٍ إ لببلى أ ن  ين   ذلكو إ لى. وهبب  إ،قعببع إد وعإلبتي ظهبب  ا شبب ي   صبب   بب   كلُّ  حب يص  ح  

ٍِ مقعع منها بقافية    َّة  ب صة  عض  ذإ    بلبلام إلبتي تعتمب  لبلى   فباد وع، ين ببقيةّ إ،قَباطع وي

باع،  :  إلتأ سفي ، وإإ شط 

ٍ  حّ ِ   يتّي صو

 بادم  مع صليل إلسلاسل

 وصلي  يقاتل  

ر      إ،قَعع إد خ : وي إزمَة تتك َّ

ك   وأ نا فيكِ    كو 

 ل   يسقط إلب ع     ليل بب

 (23)وصلي  ي قاتل  
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ا،  إ،غباي ة   إللازمبة،سط، فق  لجأ  فيبه إ لى و  د  قعع  إإ،  وأ ما وّ  معلقب  ذ جعبلَ إلب َّ إ 

دإ ، إ إ للى إإ ر  عتم     للى إلتأ سفي ، نابلا إإ شطباع مع إلدخيل إ لى إل وّ :م 

 رَجموني بها 

 لادوإ إغتيالي أ  و 

 (24)ة إلنتقاع ِبياّر َ  ب   

ظ  ين   ه إ،  اغبب  أ إ ي ن سببفي وهببذإ مَلحببَ ،قببوإ ، وإزنَ بلتببها لعَِبببَ ،  فبباد ولى: أ ببب    كوكبب  

، ، إ،   (25)معببذّ   ، مببلل  تأ خببذ  حظّهببا مببع إلتكبب إر   إ،قعببع إليربباني: إببب    ، وكوكبب   علبب  

ٍ  إلقافيبة   إ،قعبع إد وع ل،  إ،قباطع،مبع إلتكب إر   سبائ  )بببل( حظّهبا  أ خذ سلاسبِ

 ذلك إلهمزة:ي قاتل، ببل، ي قاتل، ث

 صار  ت  حذإ   

 (26) نلايا   وإد    اط سل  ل

َ  أ نّ   مقاربة درويش للغنا    شع ه هو إختتام إ،زمور بأ دإ  صبواّ،   إلشاه  للىبي 

ه  دإ   ي ؤثـّ   مبا يبذغنائّ خالص، هو تك إره كمة : " هللويا.. هللويا.. هللويا.." وهو أ  

ليه   ع  إ  ي   لشبع  تعبو إ  عنب  إلشبعو  إلب إئيبة " مبع أ نَّ   موري  ببورإ   " إلغنبا   وإلشبّ

ي   اديع، وإ، حاربين،   أ ثنا  أ دإئم د ع  لهم، وهبذإ إلتعبو كلاحين، وإلليّ ني إلع ع، وإلد غا

ةاع   بع  إل وإس  إلتي ت كها ذلَك إلغنا     إلشّع  .   إ يسَ 

، لببلى إلبب إ أ  ببا  -سببلامه إل لليبب –ذث ها إلقببارئ بمببزإم  دإود  غم مببع تببفببا،زإم   إ 

ا ب    إلتذث ب  سرسطتخ م مع . ية إوسطيق دلاإٍ إ،أ يض  و إفبت  لتي تكبث    شبع ه لبلى نحب 

ذإ كانت  إلقلي ة إ،ذكورة ا  ،توح بض    مع إلتعبالق بمبزإم  دإود ولذإ، إ  مبع حيبث أ  بّ

نّ للشاع  بلي تذك  " أ ورشل  إ أ حابك  سط لُّ بها إلديوإن : " أ حابّكِ أ وة أ خ ى ي "، فا 

إليبّة، غب    قيةّ، وإللكظيبّة، وإلدوي بأ جوإئبا إ،وسبطي  (72)إم " ز " مب" سّماها ي إد خ ى 

ن بع  إ،ائة " ولكنها أ ثث  ت كيب ا، وأ غبب مبع بلبائ ه بعي ة  عع  " إ،زمور إلحاد  وإلخسو

ع.ة ، وتجنفي   يلكت  إلنظ ، وي ذ   ر، ومقاباصَ إللوتية مع تك إإد خ ى بلعن   إلسّم 

َ عَ  إثببني    وببب  جعلهببا درويببش   ا، وي مببع بلببا شرببَ ا ( بفيتبب320ئِ هِ إلعببوإع)مقععبب 

ع    الاحتكاظ فيها بلجبذوة إلغنائيبة غب   أ نّ إعبتماده تقسبطيها مقباطع   وإلقلي ة إلعوية يلَ 

بقاعيّة، ووزنيّ أ تاح له إ، إوحة بين أ بن  ، وهبو وزن يةسبم بلسلاسبة، ل ة. ية إ  ة، فا،تقار  

يق س  إليرنائيبة ة إلح كاٍ، يناا   ِفيه، ووف  وف ة إلق لقيع، لإاع  والاط إد إ،وسطيق ، وإإ 

إ أ ريب ك. ويلاحبظ إلقبارئ أ نَّ   هبذإ   إللكظية إ،تكّ رة: أ حاك أ و إ أ حاك، أ ريب ك أ و
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ٍ    إ،زمبور إإ،قعع تتكب ر إلقبوإ  إلبتي تكب ر لخسبين، مبا يب ُّ عبع أ نّ لهبذه لحباد  وإ َّ

كو نة  بلق بة  متي لال  -للى إ،سطتوى إ،وسطيق   –قلي ة  إل  قوإ  إلبتي رة. فع بين إللي ةِ إ،ذَ 

. لببلا ، وكوكبب   : ببببل، وأ ذهبب ، وإ، عَلبب   ر  وة لببلى أ نّ نمببوَّ إ،قعببع إد وع يشببطبه نمببو تتكبب َّ

 لاع،   كل جز    مع أ جزإئهِ. فبقٌّ ة الاسط ب ليل تك  إرهِ إزمإ،زمور إلحاد  وإلخسين،  

به  تكبب  و إ أ ريبب ك.. و أ ريبب ك أ   حاببك ، أ وأ  إ منهببا يببب أ  بعبببارة أ حاببك أ و  إره  " ذلك يشببط 

ع كّلِ مقعع مع إ،زمبور إلحباد  وإ لخسبين. و  هبذه إلقلبي ة ي لاحبظ أ ورشل  "   أ وَّ

ع بين   ذإ  از إلتعب ،   ، وبلي ةما ي ع ُّ بلي ة نثخ و  إلشاع  عع إلنظم، وإلجم  وزن، إ 

عَ إل  صيف.وحس   تو 

إ،قععبّ  ضبباطها   وفبة بن جيبة إ،عإلخار إ،وسبطيقى    إلشباع   ةاعفك  إ،قعع إليراني يس 

س إلحبللى إ،وسطيقى إل  -بلكة  رئفيسة  –إ،عهود، ليعتم     و ، نابعة مع إكاكل ٍ، ومع ج  

. إد ، وإل إلعببارإٍ، ومبع  إلبتر ومع تك إر إد بنية إ،توإزنة، و  يقباع إلنكسيبّ تبوإت ، ومبع إإ 

إ، إبح وإد    إ،ذ رك ّ إره عبارة: " أ يها إلوطع إ،تفتك   ه عببارةغاني" مب إر  " إلمحباصَ  وتكب إر 

إ، ي ؤثـِّ   ما لهذإ إد سلو  مع وظائفَ   توف  إلنغمة إلبتي تمبّ     بين إل يح وإلخناج " م إر 

ع  ، ه. ولكعّ هذبها إلقو وإلننة إلتي يتلف   إلنث مع إلشِّ إ الاتمَ  للى ع  إلشّع  ّ  دون غ  

ه    إ،ما يتوإر سرلانَ    ةخليإ،وسطيقى إلدإ ببين فيه  ي إوح  إلشاع     إلذ قعع إللاحق.  ى أ ث  

إ، َ فبـلّ، إلذ  زيب    ضرببه  ، وإد خب  مبع مجبزو  إل جبز، أ وله  مبع إل مبل إليربانيبالبين  

. فهبو مقعبع يةهباو متح ك  وسباك إئب ة ن مبع دإئب ة ع ووبية وإحب ة، ي إلدفيبه وزنا  ع 

. ومبا سبال  إلشباع  (28)لتباموإل جبز إ  ،وإل مبل  ،لهبز  ، ي: إأ بح  إليراليرة إلتي تضم ثلاثة  

إلتقسط   إليرنائ، وإل إم إلقافية إ،تك رة تِبال ا للى توف  إ،ناخ إللوا، وإ،وسطيق  إللازم،  

به    ،قعع بعضها إ لى بع :أ جزإ  إ زة إلوصل إلتي سرش ُّ هم فيما يشط 

  ا ثورة  يوم كانت  ك

 زإزعص يقا لل ثنت                          

  حهظلات ك ايوم كان

 (29)ثنت  ص يقَ إ،تكائل                       

س  إلقببوعَ بببأ نّ إلشبباع  يبب إوح   هببذإ إ،قعببع بببين إلقلببي ة يع  إلدإر ويسببطتع     

. و ب ه   إ،قعبع إلسبابع يستر  ، وإ،وتقلي ية، وإلشع  إلحإل  سبل   موسبطيقى إلبحب  شحَّ

لهذإ إ،قعع أ ن   أ تاحلقل ة، ما  لعوية منها وإخل إلعبارإٍ، إاٍ، وت إإد إد بي متإكاممل ب
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ا كاد وع. وب    يقاع إلنكسيب إلهبام  ثبثة إلخعبيكون هامس  ا ، وإلحبوإر   رإفق هذإ إإ 

 إ،تكلم:إح   هو هو حوإر  مع  ان   و إلقلي ة، و 

ٍ  هويةّ إلغ َ ب يانا  ولكعَّ إلز إلذك يا  مانَ ِ  أ ح 

    إجئينَ ى وينجإلذك    جع  يضا

ناإ،ا وي حل  ضي، ويتركهم بلا ذك ى، أ تذك  

 : بلىوماذإ  لو نقوع

      عنكَ، ماذإ أ تذك   كلَّ شي

 لو نقوع  : بلى، و  إلدنيا بضاة   

  (30)   يعب ون إد بويا

إ أ نّ تأ ث هبالقببإل غم ما فيه مع إل إم دبيق   ، للى  ع  فهذإ إ،قع   -وإ إلقبأ    -وإ ، إ 

، أ  وإرى، لِسطَ يت  إلقافيبة وإلبتي : إمت إد إلجمة إلشع ية، وثثة إلت وي ، ما يبال  بين ولهبَلايَن 

وهبو إل وإيبة وإ،قبحية،  : إلحوإر  إلذ  يشطبه )إ، نولوغ( إلدإخمج   إلقلبة و تليها. وإليراني

حة مبعَ إلهحوإر   لبان مبا ت  ي ضبك  لبلى إ،قعبع مِسب  وى، سر  هب ي  ع  إ لى  تحبوَّ مب  ، وإلنجّب 

 يرامع:    إ،قعع إل صاخ

 حالة الاحتضار إلعوية

 أ رجعتني إ لى شارع   ووإح إلعكولة

 بيوتا  أ دخلتني 

 بلوب  

 سطنابل  

 مهحَت ني هويةّ

 جعلت ني بضيّة

تضار  (31)إلعوية حالة  الاح 

ٍ  تلكببت إلنظبب َ     إلباحببث    هببذإ إ،قعببع، خلافببا  يبب  ذلك وبسببلا   هِ، كبب   لغبب  

وة، كالجيرببببة، وإ،لكبببباٍ،  إلعنببببف، وإلقسببببع، ودإكا ببببا لببببلىوّ  إلخشببببسببببها إلقبببب   م

، وإلببزُّع  ، مببا أ حبباع والانقلابٍ،وإلقتبل،وأ نا سببطيّ   إلحبب   ت  إلشببع    ن، ولببلى جلببتي ينلابب  ز 

ا موسطيقي  إلنشاز،   إل وى:ا ينا  لغة، وإبع   عع  ظلاعِ إلكح 

 للغة إلوطنيةوكّل س سرة إ

 صكقوإ
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 صكقوإ

 وإصكق

 (32)ار إلعويةلة الاحتضولتعش  حا

ذإ صّ إلقوع    –ومزإم   درويش هذه تكلفّ    إ، بكبّ ة، معظبم تجارببه إ، تق مبة، و   –إ 

قَةِ إلشببع  ، فببا لى  انبب  إلتكبب إر، إلذ  يشببمَل  إ  مَ  سببَ ا. ب ي و  ا. ب  د لكبباظ )ب يببب  ا.( ببب  يببب 

، لغِنباِ  إلشبع  ّ ب عب  ِإيبه إ لى  ف   لنا( وما عاثلها مع إبتباس  يحي وإإ يقوناٍ إللوتية )هللويا

عب َ ي ع وشع  إلتكعية، أ و إلشع  إلوإحب ،    وإ، إوحة بين إلبنصّ، ومبا ي عب      شع  إلشَّ

قاع إللوا إلنبابع  إإ يلا نث.. ومَز  ه بين  بلشع  دإخل إلنث، أ و بقلي ة إلنثّ، وبلي ة إل

مِ إ، يقاع إلنكسيب إلذ  معَ إكاكَلِ يبتمخَّ   عنهبا إلو  إنيبة إلبتي لتج ببة ع  مبع إاب  ين  لكوظ، وإإ 

، ببل  و  ه  ع  سبائَِ    فيها إلنصّ، كلُّ ذلك مبا إ تقتصبِ  لليبه مبزإم   ا  يعببَ ا لامبّ سبطيغ و ملمَحب 

 شِع  هِ.

إد غنيبة، وإ،عزوفبة، مبع خبلاع لبي ة، و ، تجوع" تتعابق إلق و  " لاز  إلجيتار إ

ه سبارع، وبب  سبال تيبّة إللحبع إ، ة  دينام تجسبِّ     تيإلب  إرإٍ، وإلجمل إلشع ية إلقلب ةإلتك  

زمة إلبتي تتكب ر بعب  كّلِ مقعبع لبلى تكعية إل مل بأ دإئا إ، بص، وإلقوإ  إ،تكّ رة، وإللا

 تحقيق هذإ إلتعابق:

  ا إلجيتاريا ص يق ، أ يهُّ 

 (33)نيذ  خ  

و مبع إلذ  يخل  ، ّ ر إلتعلق بلغنا  إلشجوَ مع ص  ما "تقاسط   للى إ،ا " فه   صورة   أ  

 إلببنصّ إلسبابق " لبباز  إلجيتبار إ،تجببوع" ويببتجلى للتبين تظهبب إن   ة، وإلقببلة، إإلحب

يقاع إلسل ، إلهبادئ، إلذ  توفبإلشجع      تلكبة،  ه تكعبية إ،تقبار  بةشبكيلاتها إ،  بّ إإ  خ 

إ: للى إلتوإعتماده     وي  ثير  

 أ حاّكِ 

 ر وإلبَح   أ ز 

 أ حاك 

 وإلعش   أ خض

 بقزن  –أ حاك 

 خهج  -أ حاك

ا  أ حاكِ يوم 
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 (34) مواتاريخ وأ عز 

 الإيقاع النفسي
ٍ  ت إكمية تتوإفق شبعِ   مع نمو إلقلي ة، وبلوغها إلذروة، ما ي   وسرسان   ما سطبقَ تك إرإ

إ يببوح بعنببف إلتج بببة إلشببعورية، ، إيقبباع إلنكسيبب، وإللببواإ،تلقبب  بطبببّ إد إإ   طبب إد 

ي "أ غنيبة للب يح ى لبلى بلبي ة أ خب ى، يعغب كب إرع إلتع مببظلالها إلبعي ة. وهذإ إلنوّ  و 

لاََ  إلذ  يبب عوه لذلك هببو مببا    (35)شبب لية "إل  إلقلببي ة مببع مببزج غنببائّ، ولعببل إلسببّ

حميبة ، و كب ياٍ إلبوطع، وإ،باضيحميبة إلعكبل إلذ  يسبطتعي  ذوسرد ، يتكئ لبلى  

ٍِ عببب   إ،  تبببوإ  ب بحوإ إجئبببين، وإد صببب با  إلذيبببعإلذيبببع  شّرِدوإ   إ،نبببا ، وأ صببب تقلا

لى هذإ يلجأ ، أ يضا، للوإلسجون. ول  جمبة إ،وسبطيقية إلعبوية   بعب  أ جبزإ  إلقلبي ة، وإ 

ضبها إد خب ، مبا يةبيح للقبارئ إلوببوَ  لبلى إ،وسبطيقى إ، ضب  إل  مََ ة   إلبنصّ، ت وي    بع 

يقوإ :إ  لِ ، إلخكّ ِ  اع إلسَّ

 ى  عع إ،اضي كان إلح يث  س 

  وكانَ إد ص با   

خلِ  لونَ إلبفيت إل    م     ق يم يسجِّ

تاهم   أ س َ  مو 

ا   وينتظ ونَ بولفيس 

 (36)وطو   إلياسمين  

ت ث  الانةاباه لبلى إ،وسبطيقى، إ لبلى إلحميبة،  ب ه   ، لح صه للىغ  أ ن إلشاع

إ مببع إ،قبباطع أ حببلم   تمبب  إللازمببة "بلقيبب يع    إلجببز  إد خبب  مببع " إلببتي يسببط ل بهببا لبب د 

يقببت فبب زمببةه إللاوهببذإلقلببي ة،   سببطيّ  أ  ببا اع إلهببادئ إلسببل ، إع  مببع  مسببطتوى إإ 

إ م  ِ مَت    إ طار يح شب  فيبه صبور  ت خ  ٍ  م  إسط  ة، مبع ملبل: إلنهبة  َ نبافِ تَ تقبابة، وإسبطتعارإ

 :أ كون وإ أ كون، إلبولفي  وطو  إلياسمين  ية،لم إشطنق، إلقي  وإلحوإلعلور، إ،شطنقة و

 سا  ولفي وإد ص با   هناك ينتظ ون ب

 سمين إليا وطو  

 أ ن  أ كون وأ نا أ حاوع  

    (37)وإ أ كون

ه إلحنين إ لى إلشع  إلع   إلق يم فيبني لبلى  (38)بلي ته " موسبطيقى ع بيبة"  ويأ خذ 

و أ نّ إلكبتم حجبَ   " ثم يتلبوه ش  لبفيه :" يا حاذإ إلعبفيشع  بفيت ب يم كاتم  بع مقال يقوع  
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يط". وإللاسبطيط م  ". وهبو مبع "إللاسبط لمبو وَ مَ لي وهلياإلشع  إليراني: " تمّ  عنه إل   بوله  

عببه بببين أ حبب    تكعيلتببين مختلكتببين، هبب : إلبحببور إلببتي تخببلى عنهببا إلشببع  إلحبب يث إلحببّ  لجم 

يقببة   كقببمسببطتكعلع وفبباللع. ولدرويببش تجببار   لبب ّ   -أ حيببانا –  تفيبب اع إكانمعبب  إل إإ 

عور إل مبل  مشبا بين  فيهزإو أ ن أ شرنا إ ح ى إلقلائ  إلتي  لقلي ة إلتكعية. وب  سطبق  

إللاسطيط ومشبعوره. وبب  أ تاحبت  وكِ لقلي ة ي إوح  بين منه  ل جز. وهو   هذه إومجزو  إ

سطتقلّ بعضبها عبع ة مؤلكة مع مقاطع ي موسطيقيّ   فسطيكسا َ   تكونَ   هذه إ، إوحة للقلي ة أ ن  

متوإشجبة طع  لاع يعبل منهبا مقباالاسط   اسَ خ  مع إلناحية إلتركيلايةّ، غ  أ ن جها إد  ه بعض 

ط  سبطتكهام إب. فاإع  ،َ لى صعي  إل ،تكبّ ر : " أ كبَّ  " والانتقباع مبع بعَب    للجبوإ  إلشربّ 

ٍ  مختلكة للشيب  إلوإحب ، وهبو إ حسباس  إلشباع ، أ و   يعل ا تنويعا إ،بتكلم، أ و منها جميع 

إ، بكيه    :د لم إلذ  يعق يتمبّ لو كانَ حج  

َ ـّ أ ك  ت  عَ   ،

 ت  عَ خضَ   جيتارة  

 كعِ    رغوة إلس      صعهاروح ،

ٍ  ــوج  أ ك     وث ا ببأ نثى أ ن        

 مع خص    أ وا ني إلن   

 (39)ني  وأ ح ب

وضي   ط الم  الن   ر  كس    ع ر 
فادة      إعتباده درويبش. فكب  حلبار ة شيية   إلقلي ة إلح ّ مع إد وزإن إلتقلي   وإإ 

بع  أ ن يوببع   ا للى مجزو  إلخكيف،فيه  يتكئ(  40)"  ح  بلي ة بعنوإن" لحع  غَج  ٌّ ، إئح إلب

إ للى تكعية إلحشو   كامل إلخكيف، وإلض فيه تع    مجزوئه:  يلا يس  

 إن  ى إد ن كل شي  

 وإبتربنا مع إكانه  

 ج   إن ت رحة إلغ

  وتعبنا مع إلسك 

  رع  وإ   شا

 وبنت   

 خ جت  تللق إللور  

 فو    رإن جلتي 
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 وخيامي بعي ة 

 (41)أ ث  يام  بلاخ و 

إلبتي يب إوح فيهبا ببين مشبعور  (42)اولة   "عبز  مهكب د " تلك إلمح  ر إلشاع   ويك ّ 

ع كقبه كب إر، لبلى إلنشباز إلذ  ينشبأ  مب،نهوك مهه، مسطتعين ا بلقوإ ، وبلتإللاسطيط وإ

يقاع إكانم إ أ نَّ هذإ الاتم  للى إلقاع   إإ  ا   ثيرب  مبع أ  لللاسطيط، إ  ك طب  اٍ بيبفية يب و م 

  إلنصّ، ب ليل إلتكب إر إلذ  يغلبو   لو كانت حج  إلزإوية  يث تب و إلقافية ث ة بح لي إلق 

 :إ لى حّ ِ إلتكلف

َ  إلبَعي  بعَي   كـَّ  إب تعََ إ  بع 

عوطِ يَ    صارَ إلبعي   ب يب ا مع    خ 

 وأ رإه   وإحِ إ  أ حَ إ ه  أ جسِّ 

يقاع  أ غ نفيتَيللى هوإ   له     إ 

وإت  عَ أ كـّ  إسرسَ   بعَت  نا وَ ت  خع 

تس ؤنا فو   مَعت  بََ دإبها وَإسط   ج 

ا للى ما كانَ مِع  بتَِ  م  ٍ  يو    –لو ل  

: تباطأْ أ يّها إلبت  ي تإلز  ت   ( 43)ونِ، صِح 

اع  حبب يص  كل إلحبب ص لببلى إلشبب  إلقلببي ة، مببع أ نّ فغيببا   الانسببجام وإ   

إفتبا   ة. وهو إنسجام  يب وقل  وإلمنها،       شع ه، و  بلائ ه إلعويةالانسجام إللواّ 

ها عبع  للى إل غم مع أ  ا تتأ لف مع مقباطع تبب و  (44)وسطيقية"    " جم ة م مسبطتقة بعضب 

، الا بباع . وبب  تجبلى هبذإإ،ظهب  إلعّ   -لبلى إد ببلّ   -ببهبع ، أ و هذإ ما يبوح   نسبجام 

  إلشببع ية إكيببلتر ادي  إمقببيببع إلتكعببيلاٍ   إد بيبباٍ، و  وظهبََ ،   نمببط إلتقكيببة، وتوز

وحبب ة صَفيببة، أ و ت كيلايببة   مسببط ل كل مقعببع مببع  طببوإ أ و بصببإ. وتكبب إرإ،ةسبباوية 

إ لى ذلك  ة، مع ملل: شاع   ما، فارس  ما، ولد مبا، طبائ   مبا، ر بل  مبا.. يضبا   إلقلي 

ه الا ، كهام   إلقسم إليراني مبع إلجمبل إ،وسبطيق سطت تك إر  اذإ ،بية: ،باذإ تلبلا ، ،باذإ تبذر  

 موسطيقية سرسبمية دبيقبة   دإإتهبا . وسرسمية إلقلي ة جمةاذإ يقف، ،اذإ يخ  ، ،خل  ي 

يقاعهبا إلبب يع، ودإلتبه غب  إ،بباشر للى وإبع إلنص، د   ة ن إلقارئ إ يسطتوبكه منها سوى إ 

 يحا إٍ إلكحوى.وإ   للى ظلاع إ،عب،
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س قة  النـ ظـ م و   م 
ا وإن: " كع  لج مقعع  بعند ن لسي" إ  " أ ح  عشر كوكب ا للى إ،شه     يتبارا وتب إ  أ يهبّ

لجيتبار ، ولبلى إلبّ غم  مبع أ نّ هبذإ  وهو عنوإن  فيه إس ن موسبطيقياّن: إلبوت ، وإ  (45)إ،ا "

 إللغ ، يخاط  إلبح  متح ثا عع اللهم فيه، وهو أ بو عب  شطبه إ،ونولوغ، فا،تكلإ،قعع ي 

لذ  عيرق ن ل ، وعع إ،عب إإد  ع خ و ه مع مةسائلا عع ماويه، وحاضره، وع  نكسه،

قةِ إلحببوإذلك إلخبب و سببَ إ أ نَّ إلشبباع  لجببأ  فيببه إ لى مو  ر إلدإخببمج، فببيما عاثببل    إ، شببين، إ 

ٍِ  إلضبٍ إلش ي ة، إ،تكّ ِرة للى إد وتار،   إ بكاكل  ل  ر  ٍ  متماثة  متكّ رة:نغم    

إ   كع  وت  

إ أ يّها إ،ا   يتاكع لج   را وت  

 سَ   فااسَ  ف إ

 وإلشام تنأ ى

ل ِقَ   وإ ص   رإيةِ إد ه 

 إ   َ  شر   إلنخيل إ، حاصَ  

،   أ ّ  أ ن ل  بخيوع إ،غوع إلقيعَ  ِْ  أ ن   ةِ

 ها هنا أ م هناك 

، وأ ني   ت كت  هناسأ ع    أ ني هلكت 

َ ما    ، ماضّي، لم يب قَ لي غ   جيتارا   َّ خ  

إ أ يّها إ،ا   ع  ك    لجيتارا وت  

  إلكاتحون  ب  ذهَ  

 (46)ونوأ تى إلكاتح

 َ ية، ومبا تترثبه تكعبية    إلعباع ُّ مع طوع إلجمة إلشبع  ظهَفعلى إل غم ماّ ي وح به إ،

يقباع إلبعبإ،ت إرك إ إ أ نّ إلشباع َ لسا،ة مع إنعبباع عبع إإ  بتك إرإتبه إ،توإزنبة: إ ،   ، إ 

َ ، وهببا هنببا وهنبباك، ومببا فبباسَ، إ صببق ،  ا، جيتببارا، كببع  لجيتببارو  ،، مبباضيّ  ّ إ  بب 

ٍ  تب عبث   إ،قعبع ضرب    ،وذه  إلكاتحون مبع إ،وسبطيقى وأ تى إلكاتحون . هبذه إلتكب إرإ

ٍِ إلدإخلية إلحادة إلبتي تحمبل   تأ ث هبا شبق إ ب َ ر. وإلبنغ ٍ تاإ،تلاحقبة لبلى إد و لضبَّ

 قّ ِ   إلقلي ة مع إد غاني. إ،توإت ة   مظهَ  صواّ ي

ُّّ  إ إذهببو  قة إلقلببي    لتكبب سببَ ر   " إلكمنجبباٍ " ة، وتلحببين إلببنظممَو   (47)، يتكبب َّ

نجباٍ تحب  ، إلكمنجباٍ تب مي د بياٍ : إلكمنجاٍ تببك، إلكم فتك إره إلجناسَ   أ وإئل إ
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لخ... و إل  ، حقبل، و إ  لخ.. تكب إر  يؤثبـّ   إلتماثبلَ  حبش  كمنجاٍ خيبل  إلشب يَ    ،  بفيش  إ 

بببببَ كلِّ إهبببب إز إلببببوَت  مببببعَ  ، إ لى  انبببب   ،ة   ضر  إ    إلتماثببببلِ إلببببوإ  ِ بببب ّ وحَ ثببببة 

ين إثنةين، وتك ي  بع ضها مع تلك إليرنائية، وتك يب  نسََق ِإلج مل ِإلشع  يةّ، وتتاب ع إلقوإ  إثنة

امِع إ لى إلنغمةِ إ، لاحِ      مِ إرإ )أ ن ل ( يذ  إكاكلمةِ إلقافية اَةِ. ي ضا  إ لى هذإ كهِّ إنةااهَ إلسَّ

ٍِ  ب  إد  ما      ةثث  ها عشر   –يا س، أ و إ، تناف ة، ملبل مع إد ل  -ونول د  كاظ إ،ةشابهَةِ إلج  

تي ا، ملبل: إ يعبود    "زمع، ووَطع" وائع  وبب  ووائع، وإلترإكي  إ،توإزنة، وإ، توإزيبة، صبو 

  و للى إلغج . فع هبذإ ر ين، وملل: ي نو وينأ ى، وملل: للى إلع  خايعود، وذإهبين و 

يقاع  إ يخلو مع    عع مقعّ د للي  كـهِّ  ، يعإ  ة  ، وح َّ إ ي   صَََ   نّإن عع أ و اع إ،تكلـمّ تعب  

ه مع خلاع  إللوٍ إ، كلح عِع إلظلاع إلبعي ةِ للمَعَاني: سرشخيل 

ٍ  تب ك للى  معَ إد ن ل  ينَ  إلعََ ِ  إلّذإهبإلكمنجا

ٍ  تب ك معَ إل   (84)ل غجَ  إلذإهبيَن إ لى إد ن  إلكَمنَ جا

سبطبانية " أ ولى لبلى جيتبار  درويش " تماريع  بلي ة  وتختلف  عب  لب إها مبع  (49)ة إ 

 غنيبة مبع غب بيق، إلذ  يةيح لها إلتحبوع مبع بلبي ة إ لى أ  بلائ ه بةهظيها إلهن سّ إلد

 لقافيبة إ،كب ورة   إنضبباط  يخضبع لتبوإزنارتان "، وإ. فاللازمبة " جيتبحبينتل حا بة إ لى

اكع،  بلّ ذلك يعبل نفيني إد نإللوٍ إل َّ و   ،ع: إ، ّ ا إ،ؤلف مكمّ ، وإ،كوّن إللو ك  إلسَّ

 إ،كتو  بلشكو  إ،لكوظ: منها أ غنية يتَّح   فيها تأ ث  إكاكِلم

 جيتارتان 

 أ غنيَّة  بي ضا   للسم إِ  

 إلزمان   كقِ  ن ي 

دجه    َّ كاي  ا للى  في شين  هو 

 ّ ، وحثّي مص  

 خان  وي تكع إلدُّ 

 ا، إ،لون،دخّان زين 

  إ،مَن   ِفو  أ نقاض

 .(50)جيتارتان

مبع تعابب  إلقبوإ ،   وي إ لى ذلك بلي ة يعتم  إ،عب فيها للى إلتنباغم  إلذ  ينشبأ  

لبل سرسبقط ؤتلبف، م إ،  ، إ،تنباف  منهبا و لفختمنها وإ،    ومع تك إر بع  إد لكاظ، إ،ةشابهِ 
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،تقبابلاٍ، إ  إرفع تك  .  ثكى ثكىتكع، وأ نقاض، وزينة، و ، ي  وينكق وتبك ، إل يح تبك

 ل شطيقة:ي ة هذإ إإ حساس إ،أ سوّ ِ إلذ  تعن عنه هذه إللورة إللوتية إنلالق   إلقل ي 

ذ  مهكَ أ ن لَ  إلزمان    إ شيَ  يأ خ 

به   إلزمان     وإ سَمَ  

عى إكانّهاوِ  إ خ   ن   إ 

 غزإلة  سطبَقت  جهازتها  تلك

ٍ    مَهَّ ِ    إد قحوإن  وطار

 ،َ يِ  مََ ضي إ يا حّ  يا

 ثكى ثك  

ة أ خ ى َ  بإ تن   َك م َّ  ن 

 للى ف س 

نا هنا جيتارتان    سطتذبَح 

... 

 (51)جيتارتان  

ّ تخلص ما سطبق أ نّ لمحمود درويش للابةَ   ذ  سط  ي   ب  وإ،وسطيقى، و   لغنا ،ة  متينة  بري

قبببقّ  فيببه إلدر ببةأ ثبب ه    تجببلى  شببطيق،إلقلببوى مببع إلتنبباغم  إل شببع ه إلذ  يح  يقبباع إإ  و   َّ

وسبطيقى إلتركيلايبّة، إلبتي تكلبح  عبع إ،عباني وى إلقلي ة إ لى مَقام إ،  ا  بمسطتوالارتقلب يع،  إ

إ،  ة، ما يةيح لتلك إلبببلاهاها إللوتية، وإلنغميّ  ن   ، للمسطتوىأ ن  تكون سطَ وإنا   إلدإلي، مِع 

 . قة إلكحوى، وعيط إلسطتار عع  حقيإلذ  يهتك إلشاع  بوساطته حج   إ،عَ ب

 هِ بنيبة إلبوزن، إلذ  يب إوح  فيبه ببين للبوتية   شبع  بنيويبة إظباه  إل  مة إ،و  مق

ة يّ ب ع   إد ن لسيبب، وموسببطيقى إد غبباني إلشببَّ وشّح يببة، ووحبب ة إلتكعببية، وإ،بب  إلقوإلبب  إلتقلي 

  معظببم  –قافيببة اس. وبنيببة إلنسببق إلشببع   إلذ  يتخببذ  مببع إلمببة إلنببلا بببين   إ،تبب إولة

ا إد خ ى، مع تكب إر، ومقبابة، و   إد دإ  إللَّ ق  حولها عناصَتل م ثزية ت وح  ة    -نإد حيا

  إلتقسبببط  وزإن، وتنويبببع  وإلحببب و ، وتلبببويع   إد   نببفي ، وسلاسبببة   إد لكببباظوتج  

تبأ ث ه عبع إ،ظهب يع إلسبابقين، وهبو ثبثة   إ يقبلُّ   أ خب     ة مظه  ثالث  ضو  للنص. وثمإلع  

، وإد لحببان، بأ سبب   إدلاإٍ ببباشرة، وإلببتلكظة إ،  قيّ صَ إ،وسببطي إتببم  إلشبباع  لببلى إلعنببا

وسبطيق ، أ و إللحبني، إلذ  وإلتخعبيط إ،  ن، وإلتعويبل،وإ،قاماٍ إ،وسطيقية، وإعتماد إلنبّ 

طِ إد غنيبة.غاني، وم مع لغة إد  ب يبين    يعل مع شق إلقلي ة، ولغ ا، خعبّ وهبذإ إ  ع م 
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ّ د إد صبوإٍ،   تعب -غالببا -لذ  يبتجلىرإمّي، إلدبلبي ة درويبش إلعبابع إ  ينك  أ ب إ عع

  بعب   -يلَتبَلا    وأ خب  -وهبو إلشباع  لبادة –وغلبة إلحوإر، إلذ  يب ور ببين إ،بتكلم 

  بلشاع  نكسه.  -إلقلائ 
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 س ِإلق    ةِ  َ إ لى صََ   ا إلذإهبونَ أ يهَّ 

    سَ للى جَ  إوم ُّ 

    سَ للى جَ  لعاب ونَ إ اأ يهُّ 

 وإ تم ُّ  لع  

    سَ   جَ  ض  أ نا إد ر  

 وها   صح   ض  ر  نا إد  أ   وإ ّ تم   لع  

 وإ  ّ تم   لع  

 ، ض  إد ر  أ نا 

 وها صَح        ض ِللى إد ر   ا إلعاب ونَ يهُّ يا أ  

 وإ  ّ تم   لع  

 وإ  ّ تم   لع  

 وإ تم ّ  لع  

 أ ع إس   – محمود درويش
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 الفصل الثالث

 

 

 لعبة التنويع 

 لإبداع اجس اووه

 

 

، مبع ى    بلِّ مباللى إل غم مع إد صبالة إلبتي تةاب َّ  ه   ثتببه محمبود درويبش، ونشربَ

إ بشع ، ب    إ بعاشق مع فلسعين، وأ خ  إلل    ،  7يبل، وإلمحباولة رق أ ورإ  إلزيتون، وم ور 

مهبا،   ا وهبذإ إن وحايلاتي تنه   مع  نو  ك، تحبار  إلعاشبق، وأ حابُّ وتبلك صبورته  ك أ و  إ أ حابُّ

ٍ    إلجليببل، وي أ غنيببوأ عبب  إس د  أ بببلّ، وأ رى مببا ة ي أ غنيببة، ، وإلعلبباف  إ تمببو ووَر 

إ أ نَّ محباوإٍ(1)كب اح  عشر كوأ ري ، وأ   إلتج يب  سبعي ا  ، و،اذإ ت كتَ إلحلانَ وحيب إ  إ 

 –  مبع حبين د خب –فعبت  ببه بة إلسبائ ، وإ،بأ لو ، دللخ و  بلقلي ة إلع بيّة مع رتا

ا لب -  رأ ينبا - ي ة، تميرل  لتلاني أ شمع شع يةّ   إ فهيب  د  يقاعيبّة إ،تب إولة   لى إلبنيبة إإ  تمبَ ُّ

فِ  ع     إإلشع  إل أ شبمع  مبع   ني مع إلقب ن إ،باضي. فقب   ظهبٍ    دوإوينبهإليرالنلِّ 

عبع   ، وإل بعيباٍ، فضبلاوإلدرإمبا، وإلقلبي ة، وإ،بوشحَّ   إلقلائ  مز  فيها ببين إلحميبة،

 ائ.إلعنص إلغن –للى إد غل   -يترإجَع  فيها إلقلي ة إلعوية إلتي

سببقاطاٍ تار    بع وت إكمببت   ، وإ  حببضببها رمببوز  يببث تببب و يببة، بح اإٍ م جع يخيببة، وإ 

إلشبع  مبع ملحمبة  ، أ و ب إ ة  للترإث، أ و ب إ ة    مسب ةإلقلي ة وك  ا ب إ ة    إ،اضي

 يةسوس، وأ دونفي  وأ خ يع..عار سان جون ب س، ور لجامش إ لى أ ش

 

 

 سرير الغريبة
بسم   و   مع إلشق إلشع   إ،عب  إلشاع  يقتر   (2)"    ةإلغ يب  سري   "  ك  ديوإنه  ف

: أ رى    sonnetونفيت  إلس ما أ ري ، و أ ح  عشرب كوكببا ، بع  أ ن إبتر    ديوإنيه إلسابقين 

يببة " سبطتا  وبب  تضبمّع " سريب  إلغ   Poem sequenceوإلياٍ إلقدية مع بلي ة إ،ت
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وب  نثَ  6إ لى  1مع  أ ربام إلقلائ مل كل منها عنوإن سوناتا مع إلتبايع   تحمع إلقلائ   

بها ه إلقععَ،هذإلشاع      موإبع متبال ة مع إلديوإن.،  وف َّ

يعاليبا،   ي ة تتأ لف موإلسونفيت بل  ع أ ربعة عشر بفيتا إخترعها شع إ  ب وفنسبا، وإ 

جبب إلقبب   نظببم إلسببونفيت، وطببوّره، هببو  ع لببلى أ نَّ أ وع مببع أ  ببادن إليرالببث عشربب. وثمببة إ 

وره ق إلذ  طببلشببم( وببب  إنتقببل إ1304-1374) Petrarch بببترإرك إلشبباع  إإ يعببالي

يعاليبا إ لى ف نسبا، ثم إ  ك للى ي    بترإر  وهب    Wyattلى إ  لبترإ لبلى يب    مارو مبع إ 

يبب ع سببار   أ بيبباتا  عشرببيةّ نسببا أ وإ ت ي كتبب    ف  وكان إلسببونفي  Surreyهببوإرد، وإ 

وي  إل إبع عشرب، مبا  عه  إ،لك ل، ثم إثني  عشرية، وأ صبحت لها شه ة خاصة  إ،قاطع 

  ( يشطي  بق رة هذإ إللبون مبع إلشبع1636-1711)  Boileauلو  نقوإ بوإ   جعل إلشاع

ع  ب   .(3)هلية للى إل غم مع صعوبة نظمللى إلتعب  عع معانَي ثير ة    أ س 

( بهببذإ إللببون مببع  1554-1586)Sidneyنيإلشبباع  فيليبب  سبب  و  إ  لببترإ فبب  

بب إه   بن . ويؤثب   ل وسبةيلا"فيوعته إلغزليّة إ،س ة " أ ستروسطيّ    مجم   إلقلي ، وإ إ إ 

أ نّ (  1616-1564ته د ربعين مع سوناتاٍ شكسطب )(   مق مة ت جم 1994-1920 نإ)

يليبه،  إ،بيلاد ، وأ وإئبل إلذ  أ وإخ  إلق ن إلسادس عشربهذإ إلشق إلشع   غ إ    

 ئبع وي إلحقابة إلبتي ظهبٍ  فيهبا روإ  وإ،بب لين.  صَلة إلعص إلبتي تجتبذ  عنايبة إلقب إ

نفيت. وكان صبباح  ع ية إلغنائيببة، بمببا فيهببا إلكلبب  مببع إلسببو وإلشببلدرإميببة، شكسببطب  إ

علبوإ وإ هبذإ إلنبوع إد د ، دورة للى رأ س إلشع إ  إلذيع طبوّرإ،قحياٍ إلشع ية إ،شه 

ا بنسبق مبع كل وإح ة منه  إد ربعة عشر بفيتا    ثلاث ربعياٍ، تتم مع إلسّونفيت ذإٍ  

إ بب َّ ثنين للى بافيبة  وإحب ة. ولتووبيح مبا سبطبق  إة مع بيةين  يها ثنائيتلإلقوإ  إ،تناوبة،  

يقبباع ، وببب  إخببترنا هببذه إل مببع نمببوذ  نتعبب   فيببه لببلى هببذإ إلشبب سببونفيت ق إإ 

 :(4)لشكسطب 

 

Like as the waves make towards the pebbled shore 

So do our minutes hasten to their end, 

Each changing place with that which goes before 

In sequent toil all forwards do contend. 

 

Nativity once in the main of light, 
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Crawls to maturity, wherewith being crowned, 

Crooked eclipses against his glory fight, 

And time that gave ,doth now his gift confound. 

 

Time doth transfix the flourish set on youth, 

And delves the parallels in beauty's brow, 

Feeds on the rarities of nature's truth, 

And nothing stands but for his scythe to mow, 

 

And yet to times in hope, my verse shall stand 

Praising the worth, despite his cruel hand  

  

وزع إلقبوإ     إلسبونفيت   -هذإ إ،يراع     –إ شكّ   أ نّ إلقارئ إحظ  و كيبف تب 

إلشكسطب  ، فهو خاوع د سلو  معين إ يوز إلتخمج عنبه، أ و إلعب وع مهبه إ لى غب ه  

عهب : تتقاطع م  beforeو    shoreوإفيها مهتظمة للى إلنحو إد ا  ال بعية إد ولى  ا ٍ بف

end    وcontend  إل بعيبة إليرانيبة:    ذإته يتك ر  قو   إلنس  light   وfight  تتقباطع

وببب  لجببأ  شكسببطب  إ لى بببافيتين  confoundو  crownedمعهبب  بافيتببان أ خبب يان هبب : 

. ولببو  mowو  browوإلقافيتببان:  truthو  Youthيرببة هبب : أ خبب يين    إل بعيببة إليرال 

  (   حين أ نَّ إلقافية    أ  إل بعياٍ لو  ه مع نوع )أ      هذإ إلنسق    تأ مل إلقارئ

:إليرنائيّة إلتي إختتمت  بها إلسّ  ٍ  موحبَّ ة   إلبيةبين  أ   أ نّ  handوتليهبا   standوناتا  ا 

 .إلترتفي    إليرنائية مع نوع) أ ، أ  (

 طبيعة السونيت

ضرورة أ ن تحتو  إلغنائ، وهو  لسونفيت ما ع ها عع غ ها مع بلائ  إلشع   و  إ

تبأ ا إد بيباٍ إد ربعبة إلتاليبة لتوضهبا تووبيحا للى  ان  مع إلككب ة، ثم   إل بعية إد ولى

ٍ    إل بعية إليراليرة لك تع ع ببتلك إلككب ة عبع مسبار  إ، وتعمّقها. ثم تأ ا إد بيا ها ش ي  

إ لب إ،قكاة إلتي تن ب    اع  بليرنائيةلوغ إلخاتمة، أ و إ،غزى، إلذ  يعن عنه إلشإلسابق، تمهي  

ناه    شكسطب  يسط ل إلسوناتا بلح يث عبع (5)تفيبها إلسون  . فك  إكانموذ  إلذ  إبتلاسط 

، وإلكهبا     ٍ ا نحو مل نا إلمحتوم، وهو إ،بو قِ إلذ  ي فع بنا دفع  ، وزوإع  فك ة إلزمع، وتعجُّ
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ك ة بإ شارة إ لى إلعكل ح يث ّ ِر  هذه إلكلحياة، وإلعالم. و  إل بعية إليرانية ي كَ ذك إنا مع إ

ل هببو إلببإ رة إلببزمع بمببا فيهببا مببع وإدة، إلذ  يتعجببَّ د خبب  إلنُّضببجَ ، وهببو إ يعببلم بببأ نَّ دو 

، بب  ذهببا بمبا  إلكسوِ  وإلخ سو  تعجّل   موته، وفهائه، بع  أ ن  يكبون إلبزمع، وإد يام 

 إلشطباِ ، وإلعنكوإن:لديه مع  

 ة إكانّهار حا،ا ي ى إلعكل  رإئع

 ا  نحو إلنضج، مكللا به،حكزإ

ٍ  إللوية  وّ  مَج  هِ رع إاتةس وفا  لكس 

تردّ بلش ع ما أ ععاه.   ذ  بلزَّمع إلذ  أ ععاه  بكايين يسَ   وإ 

مبا  مبع توجيبه إد نظبار إ لى  وي ثبزِّ  شكسطب    إل بعيبة إليراليربة لبلى إلككب ة ذإتهبا،

تبه  حَ لذ  سبلبته إد يام  مبا كانبت  مه  ه إإ نسان، إيترثه إلزمع مع أ خاديَ ، وتجاعي ،   و 

بَا  إ ياه  مع إلشطّ ع، وإلتأ لق، وهو بذلك ي مهِّ   للخاتمة إلتي يعنّ عنهبا   إ  لذ  يةَّسم بلح س 

 إلبيةين إد خ يع:

 لقاسطية سفياقىولكع شع   للى إل غم مع ي  إلزّمع إ

 (6)إلده  بمزَإياكَ يتَغبّ حتم أ خ  

إلدإئم، ي ا  بلشبط لحبفيب ، ومبا فيبه مبع إلحسبع، وإإلتي تتغبب بفقلي ة إلشاع   

إل د إ،مكع للى ما تح ثه ي  إلده  إلقاس   إإ نسان، و  إلحياة. ونحع هنا لبع نخبوض 

 رّ  يعبة بنفي با إلكهيبة، وتب  موووع إلسونفيت، وإ بختلافاتها عع إلقلبي ة، وإ   طب 

إ   ا  بوسط إلقلي ة،إلكك ة مع إ،علع إ لى إ،قعع، م ور  يخبالف   وإ   ت تفيب  إلقبوإ  ت تفياب 

ه، فيببه شكسببطب   كلا مبب ع بببترإرك، وبوإلببو، وغبب ه  مببع إلشببع إ ، فلهببذإ إ،ووببوع موبعبب 

، وم إجعبببه،   غببب  هبببذإ إلكتبببا ، وله إلبببباحلون ه، مبببلل  له ملبببادره  عنبببه،  وممنببب 

 ـع ِ   ه، إلقادرون للى إلقوع إلكلبل   أ مب  هِ ، و إ،تخَلّلونَ في كمبه، وإلجب      إلقَعب ح 

ح إز بل  إلسطبق   مي إنو مِض  رهِ،   ه. فا،عل  إل ئفي    هبذإ إلكلبل هبو: تووبيح إ 

إ، ى إلذ  سار فيه محمود درويش   إسةيعا  مكهوم إلسونفيت، وشكلها إلكبنّي، وووبع 

مبع  إلشع  إلع   إلحب يث، لبلى إلب غم مبع أ ن غب هيعا  مووع إلتعبيق   هذإ الاسة 

 هذإ إلكع.  يقتر ، أ و يحاوع الابترإ  معإلشع إ  لم
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 درويش والسوناتا

  إلسوناتا إد ولى    إلشاع  يخاط  إلقلي ة، أ و إ، أ ة، وبب  يكبون إ،بتكلم هبو 

ا أ خ . ولعل هذإ هو إلك   د درويبش   إلذ  يلاتع  به محمو إلشاع  نكسه، وب  يكون شخل 

ك   ت،   فيسبون وصبلنا مبع إلشبع  إ،سبمّى بل إلمحبأكاة. فبا  عع إلوبوع   فخّ إلتقلي ، وشَرَ

ن لم يكع ف  ، معظمهِ، إ  ، أ و لبذرّ   اط  إلشاع  إ،ب أ ة   سبطيا   غبزلّي  حسيبِّ يه كه، يخ 

ذه إلسبوناتا   . وب  جعبل درويبش هب(7)مل    للى نحو ما خاط  بترإرك محبوبته إورإ

ب  ع ثلاثيةين   سطتة أ بياٍ. و إليرالث وإل إب  أ بسام: إد وع وإليراني ربعيّتان، فيما  ا   بعةأ ر 

ب ا مع إلشق إلبترإري ، أ  : ثمانية تةاعها سطتة أ خ . ولكع كون إلشق إلذ  إختاره ب ي ي

نمبا نلاحبظ تحب ره مبع  إلتلبم  درويشا إ ي إع  وحب ة إلنسبق   ببوإ  إلب بعيتين، وإ 

إ إلتركي  إل إلشكسطب   إ،    . أ  (: بترإري) أ .  .ع و    تقكية إل بعية مؤث  

 إلكلام  لس   فساع إت   ن إلغزإع طعنبق   

 إلقلي ة   ن ى    ع و  إلعبيعة. ما إسم

 إلبعي ة  أ مام ثنائية إلخلق وإلحقّ بين إلس   

 إل خام  وأ رز سري ك حين يحعُّ دم  لدم   ويئُّ 

 إ،بذكورة، بعية بافيتين، مبلل  يب    ربعيباٍ شكسبطب ارئ ي    هذه إل لقفا

طب إد إلقبوإ   با  لبلى نمبط أ .  .  . أ . .م( أ   أ نّ د.د.يان لبلى صبيغة )مكنه  تتوإل ول

ذإ تببذك نا أ ن  و  إليرلاثيةببين إد خ تببين يببب و لنببا إلشبباع  متحبب رإ مببع الالبب إم بلقافيببة إ 

  كب إر  لقبوإَ  سبطبقت    إلب بعيتين. وثمبة شيإلزحام، وكان كلام، تإلقافية   بوله هذإ  

شارته ل   ،تفيهذه إلسون   أ خ    ه   إ، أ ة   إل بعية إد ولى، ثم إلتوسّع     - ة  يلقل وهو إ 

فيها   إل بعية إليرانية   شي  مبع إلعمبق، إفتبا  إلنظب  ،وببع إلقلبي ة إ،ب أ ة مبع ثنائيبة 

د خ ة لبيان موبعه هو مع تلك إلقلي ، ومبع ل   إد بياٍ إلسطتة إإلخلق وإلحقّ، ثم ينتق

 إلشع :

    شع للتنكُّ : إ إلشع  أ نشوداوتحتا  

َّك أ خ   ما باله    وإ إلنث نث ، حلمت  بأ ن

، حين رأ يتك    إ،نام، فمن   (8)كلام  لَي الله 

ويعب ع عبع مبذه    و  إلسوناتا إليرانية    إلشباع  يةهكبـَّ   عبع هبذه إلع يبق،

ون، ووردزورث،   مبع أ ملباع: ملتب ك وغ ه مع إلشبع إ  إلعليبان، وغب  إلعليبان،بترإر 

ا إد سلوَ  إلش ل ة إتنظ  بني ، فهجب ه يقسبمها إ لى ثبلاث ربعيباٍ، سونفيت متبع  كسبطب  َّ
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تليها ثنائية تتبأ لف مبع بيةبين إثنبين فقبط. وإلشيب   إ،شبترك ببين إل بعيباٍ إلبيرلاث هبو 

شببارة إلككبب ة. فكبب  إد ولى يشبب  إ لى ذلك إلغمببوض إ   عببع غببوض إلقلببي ة، أ و إلحبب يث

 زة:سريعة موج 

   إ تعلبين  لنّه  لعلك حين ت ي يع ظه ك ل

 بليل  مع إكانّه   غ  إلغموض، هناك خ يف  

مة  شاردَة   ِّلِ إ،اَ  مع غي  ي  ي شّ للى ذَك  إد 

 ٍِ  (9) إل حيل  هناكَ، للى ما ت كتِ لنا مع  ف تا

ٍ  د مببور أ خبب ى، ملببل: إلخيشبب  لذلك إلغمببوض إ  و فهبب عببا إ  يببف، شببارة تكتنكهببا إ 

. أ مببا   شبباردة، وإل حيببل، ومبا فيببه مبل ة إإ،لبباح  لذكب  إد يببّل وإلغيبوإ،عب ،   ٍ ع فتببا

ذ يب و إإ لحاح  لبلى هبذإ  . إ  إل بعية إليرانية فيحتلُّ إلغموض  منزلة إلعمود إلكق   للسّونفيت 

 ة:ين إلغموض وإلكلام إلذ  ي    بمك دة  وإح َ ب -ثانية   –إ،قابة  إفتا  للنظ  مع خلاع 

 لها إسم  بار  إلكوإك ، إإلحلي ، غ  غووك در   

 وليل  غووك   لؤلؤ إ ي    سوى إ،ا   

، فع شأ نه أ ن  ي َ  بم كَ دَة  وإحَ ة  أ ما إلكلام 

علـقّتين  وصَكَّ     .(10)نخيل"أ حاك" ليل إ، هاج  بين  م 

وح، مع خلاع ة يع ع إلشاع   عع إلغموض إ لى إلكشف، وإلووو  إل بعية إليرالير

 لحاح للى رؤية ما إ ي  ى:إإ  

لاك . أ نا مع رأ ى    مع أ نا ذ رأ  رأ ى غ ه  إ 

 أ ناجيلَ يكتبها إلوثنيُّ إد خ   للى سَك ح  لعاد  

مة إلعائ ة   َ ها. وأ نا إلغي   بال إلبلاد إلق عةِ أ و  بع 

ممِل  إسم   إ لى تفيهة  تح   هَ ث  يح  ي ف  و    .(11)إلقتيل  ل  إلسطَّ

ذإ   ِ    ر إلكك ة موووع إل اع  ب  كان إلشوإ  ٍ إلبيرلاث، فقب  إل بعيبا لبن قلي ةطوَّ

ا ببين هبذه إكانهايبة للقلبي ة وإد بيباٍ إد ولى.   اَ     اية إلسوناتا بتعليقه إلختبامي، رإبعب 

دإرة إلظه  للشاع  ر  هبفا ن  كانَ هناك ب  ذك  إ  ذه إإ شبارة، مقترنبة بنكتباح ، فهو هنا ي كبّ ِ

 ة: عع موبكه مع تلك إلكك  إلة   ي ة تعنِّ  إلسوناتا للى د

 لِك حين ت  ي يعَ ظلك لي تم نحيَن إ،جَازعل

َ  يح  ث ّ ا   (12)بليلوبائع معب  ،ا سَو 
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 لب  وإ ري    أ ن إلقارئ يلاحظ مبا يخبالف فيبه إلشباع  غب ه مبع إلشبع إ  إإ  

تقكيبة بيةبين   ب ه يكتكب  ب غ ه   تنظ  إلسونفيت. فك  إل بعية إد ولىأ ملاع شكسطب  و 

إ مبا كان   إل إبع، أ ما إد وع وإليرالثو ني  إثنين ه  إليرا فه  متح رإن مع إلتقكية، وبيودهبا، إ 

مع جعق إلبفيت إليرالث مقكى  للى غب إر إليرباني، وإل إببع، مبع إل بعيباٍ إد خب : رحيبل، 

 يل م فيها بمبا ة إلختامية فلم  ذإ إلحذو   إل بعية إليراليرة، أ ما إليرنائيليل، نخيل. وب  حذإ هب 

  إلبيةين إد خ يع، فاد وع منه   باَ  م سبلا    بيون مع حيث وح ة إلقافيةغإل  درَ  لليه

إ فبا ن درويشبا    مقا ذ  ربتبه وإليراني مقكى  للى نمط إلبفيت إل إبع مع إل بعيباٍ إلبيرلاث. وإ 

 ة لبلى ك  تعب يلاٍ   يبت إ يكتك  بلمحبأكاة، أ و إلتبأ ث ، ولكهبه يضبهذه لشق إلسونفي

يقبباع  لن  لنسببق أ ن يةهاسبب  مببع إلشببع  إلسببونفيت، بحيببث يككببل لهببذإ إ سببق إلتنظب  إإ 

ٍ  شبع ية تتلاحبق   إلع   إلح يث إلذ  يوفبقّ  بين تنوع إلقوإ  وتك إر بعضها   متوإليبا

يقاعيّ   صِيَغ  مَق ععيّ  ٍ  إ  تلال ة نحو ذروة توَّ   دإلة إلنَّصّ ة، أ و دورإ  .ة، م 

فوجبود  هبذه      بنبا  إلسبونفيت،لاخبتهبذإ إلتنويبع والاشاع  تعمّ   ويب و أ ن إل 

إ،غاي ة   إلسوناتا إليراليرة دليل  وإ   للى نوإياه إ،سطبقة إل إمية ،لاولة هذإ إلشق إلكني 

خضاله ل  ع  أ وإ     إلسبوناتا إليراليربة وببإئقة إلكهية إلع بيةإلغ  ، ومخاتلته، وإ    . فها نح 

كيبة، مبع جهبة  تنويبع أ خب    أ سبلو  إلتق لىوإ    إكانموذ  إلبترإري مع جهبة،  لادٍ بنا إ لى

 أ خ ى. فك  إل بعية إد ولى:

اأ ح ُّ مع إلليل أ وله عن ما تأ تيانِ   مع 

، وروي إ روي إ  تض نني مقععا    مقععا  ي إ  بي  

 سرقلا أ بيما وإ إن   فو  يا صاح ّ   تع

نونوََ وناما للى  انّ  كميرل ج  ْ  متعبة هاح  سط   (13)ة 

بيّن  إلقافية موح ة    إد بياٍ إليرلاثة إد ولى، وتحب ر    بعية ملل  هول إفق  إل م  

 ( منها   إلبفيت إل إبع)متعبة( وللى ذلك يكون نظام إلتقكية للى إلنحبو إد ا )أ ، أ ، أ ، 

 أ نَّ خبب ة،للاوة لببلى  إل بعيببة إليرانيببة، و  إد بيبباٍ إلسببطتة إد  ويتكبب ر هببذإ إلنسببق 

يبة وإحب ة ختاميبة: متعببة، عتبببة، إليرلاثيةبين سرشبتركان   باف و ين إلشباع  جعبل إلب بعيت

ق    إلقوإ  يش ُّ أ جزإ  إلسونفيت بعضها إ لى بع ، ويعلها  إلتج بة، إلعيبة. وهذإ إلتناس 

يقامت إخة مّ  ك  لليها إ  ع   ذ  لعبة إلتنويل ا صوتياّ  أ غب. ويب و أ ن إلشاع  ب  إسطتعا ي ض 

  يب إ  مبع إتبباع إد سبلو  إلببترإري،  إبعة   ه يختار نمعا  أ خب   إل إلقوإ ، فك  إلسوناتا

 فه   تعبَّ د  للى إلنحو إد ا:
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 إل بعية إد ولى أ      أ   .1

 إل بعية إليرانية   د د    .2

 هب هب إد ولى   إليرلاثية  .3

 ثية إليرانية   هب هب  إليرلا .4

إد بسببام   دلب  إد سبلو  إلشكسببطب  ، سبوإ    مسبة  بب ه يلب مو  إلسبوناتا إلخا 

. وإلب م بقبوإ  كّلِ  ٍ  وبي ةبين ختبامييّن  وأ بياتها، أ و   إلتقكية. فق  جعلها   ثلاثِ ربعيبّا

ناه، وشرحهاه،   مسط ثها  إليراليربة   لّ هذإ إلكلل، بسبطت ربعيّة للى  إلنحو إلذ  أ وض 

 فال بعية إد ولى:

كَ م  إلبعي   حي  ووإح إ،من ن إلو  َّ إلك أ مسُّ

ته  مع  رذإذِ مَهَ للى   إ،عَ   ل  يعل   إكانهَّ    حلَّ

إ غ   لاب      إ روي   نو روَي      إلقلي   وي  

مِلني   ط يقِ  كَ   فأ حمل أ رض إلبعي  وتح   (14)إلسَّ

إ   إنظام إلتقكية ليتجلى  فكيها   تكبّ ر  ة، ل بعيبة إليرانيبلى إكانمط إد ا: )د، ر،د،ر( م 

ذ إختار فيها إل  هذإأ ما إليراليرة فق  شذٍ عع   قافية إ،وح ة كابق بيةبين متبوإليين إلتنظ ، إ 

ا وحب ة إلقافيبة    )أ ،أ ، ، ( ورإوح بين هذيع إد سلوبين   إلسوناتا إلسادسبة مل مب 

:إلبيةين إلختام   ييّن 

كِ ج َّ   مَان أ جسُّ إلبَعي إلك نِ ح يَ  إلزَّ ِْ 

لي وحوينلا ت   لك ِحو   (51)  ي   ع ش   ممن  ب يم    و 

لسؤإع إلذ  يةاادر إ لى إلذهع، ب عَي   هذإ إلتعبوإ ، هبو: أ لبفي  بمقب ور إلشباع  إو 

ه   إلسونفيت  وإلجوإ  هو أ نّ إلشاع  بمق وره أ ن   َّاع  إ ية ا وإح   يك عَلَ ذلك  أ ن يل م نظام 

فأ حب َّ أ ن  يكبون    إلذ  ف َ  به،لم يشأ  أ ن يكون نسخة معابقة لل صل إلغ      بي  أ نه

، و  إلعإلشع     ٍ وافا تع يلاٍ   ي ة، ت ضك  لليه طابع إلتنويبع إ،ناسب    نظ   له مع إ 

تكب  لذإئقة إلقارئ، وحساسفيتّه إلكهية، وبذلك يتجاوز إلشاع  مبنزلة إ،تبأ ث  إ لى مبنزلة إ،   ب 

 إ، ب ع.

 : وإمشإله

،  دإلكتببا ، وإنظبب = مجببة كيببة إد  إد وع مببع هببذإ إإنظ  ما ثتلاهبباه عببع إلشبباع    إلكلببل  .1

  71-51ص  1998ص ع مارس/ أ ذإر  امعة إلقاه ة، م

  1999،  1محمود درويش: سري  إلغ يبة، رياض إل ي  للكت  وإلنشر، ب وٍ، ط .2
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 1986،    2تبة لبنان، ب وٍ، ط  إللغة وإد د ، مك   مج   وهبة: معجم إ،لعلحاٍ إلع بية .3

  203ص

ب إه إلسوناتاول :    شكسطب ، .4 ، 1  إد وسببط، بغبب إد، طكتبببة إلشربب م إ،    ن ٍ، ت جمة  نإ إ 

  12، ص1986

  60إلسوناتاٍ ص  .5

 وفيما تأ ا ت جمة  نإ لهذه إلسونفيت: 61-60إلسوناتاٍ ص  .6

 ث  تت إفع إد موإ  نحو إلشاطئ وإلحصى

 غاي ا إلس  دبائقها نحوجل تتع

 تةاادع إ،من مع سابق ا كلٌّ 

   ثكاحها إ،توإليإ لى إد مام  ة  اه

 

 ة إكانهارإلعكل رإبع ي ىحا،ا 

 وحين يتكلل به يزحف نحو إلنضج،

 تةسارع إلكسوفاٍ إللوية و  مج ه

ذإ إلزمع إلذ  أ ععى يح     تهبط إد ن ععيّ وإ 

 

 عنكوإن إلشطبا  بسهمه فهو يشقُّ 

 اين إلجماعويحك  إد ثلام للى ج

 ق إلعبيعةما ن ر مع حقائ ويتغذى للى كلِّ 

إ ليحل ه بمنج    ينتلوإ   قشي  إ 

 

 ولكع شع   للى إل غم مع ي ه إلقاسطية

 سفياقى حتم أ خ  إلزمان بمزإياك يتغب

 

 شاع  غنائ سطبق ذك ه وب  ع   مهوده   جمع إلمخعوطاٍ إل ومانية.  .7

  33  إلغ يبة ص محمود درويش: سري .8

  33إلغ يبة ص  سري  .9

  34-33سري  إلغ يبة ص  .10

  34 يبة ص إلغ سري  .11

 إلسابق نكسه .12

  44ص سري  إلغ يبة  .13

  73إلغ يبة ص  سري  .14

   74سري  إلغ يبة ص  .15
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ة خضإ َ   غابة إلزيتون كانت م َّ

، وإلس      كانت 

 غابة زرباَ ،

 كانت يا حاي  

ه  إ،سا   ذإ ا هما إلذ  غ َّ

ة علكو كانَ بل   باَ  م َّ  ..رة  زر 

 ي يا عشَّ حا 

 ا بي ضا    كبُّه   عن   ديلكَ ومها

 يا حاي  كانت

                       ما إلذ  لعبَّخَها هذإ إ،سا   

  ..أ نا إ أ ف همَ  شفي ئا  

 يا حاي 

 محمود درويش 

 أ خ  إلليل 
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 لفصل الرابعا

 

 لون ال سيمياء  درويش و 

 

، دالا ومبب لوإ، للتعببب إ،عبباني إلدبب دة، غبب  و  د فببمر،  عببع إإسببطتخ مت  إد لببوإن 

ة إلكعليببة، مببلل  شبباع م إلحسببطية، مهببذ إلقبب يم، إ   إلببكلا نمببا   إلحيبباة إليوميببّ وحبب ه، وإ 

ز  عبع إ،ع  تقب إٍ، إسطتخ إم ملحقاتها، وصكاتها   إلكهون، وإللنالاٍ. و  إلتعب  إلّ م 

. ومبع حبّ ِ لةشباؤم، وعبع إ،شباع ، مبع، وإوعع إلتكباؤ  ن  وعبع   .، وكب هِ ع: فب ح،  وحبز 

ها مع ب  ، وسَكك  لتما . إلنإ ة، وإلعه ، وعع إلح و ، وما يسود   تل 

ة إلح   :  إ بوّة إلقتاع، وش َّ ر  لوِّ  باع إلشاع  إلع   إلق يم م 

ن بهعّ  فمنت  ر اع  إ،شرثيَن وخي له م    إ،وٍ أ سودَ أ حم إي و 

تع ع إللون إد ب د ملة إلتي  تض   ومع إ  ، ي  لتإلةللى إسط   لبلى إلتكباؤع، وإلخب  

تِ ، بوع إ ه:وطي  إد صل، ونبل إ،حَ   لشاع  ع  ح  بع   إ،لوك، وإد م إِ ، بلاياض إلوَ  

ع ِشّم إد نوِ  معَ إلعِّ إز  بي   إلوجوه ك عة  أ حسابه  م     إد وَّ

، ودم  خكيف  ،  أ رإد شاع   ظ يف  وب   ٍ  لعيف  كَه م  ذو صو  بلبؤم   ، هج و بوم، ووَص 

ه سبَ إد   ك وة، فاختار ب إ  مع بياض إلو ب  ، صل، وبكو م مع أ رإذع إلناس، إ مع إللَّ وإدَه 

 فقاع: 

م  فع   إد نوِ ، معَ إلع إز إد خِ  ِ سود  إلوجوهِ، لوية  أ حسـابه 

 لها مبع اياٍ إللونيبة إلبتي شباع إسبطتعفقه إللغة" بعب  إلكهبوب  ذك  إليرعالّ ،   "

ٍ  أ حم   . وهذه إد مبلة وغ هبا تؤثب  أ نّ (1)ولفيش  أ خض، ول وٌّ أ زر   ، وأ سود،ملل: مو

، ولهببذه إلعلامبباٍ، إ لى  انبب  معناهببا إ،تبب إوع   ٍ إد لببوإن، دالا ومبب لوإ، تميرببل للامببا

ب ه لبلى مبا يكسبطَ درإثب  ف  إ  إسم  ، مبع دإلة   ه إللبون، مبع حيبث  هبوإ،ع و ، معب  يتوببَّ

ها له  إلسطيا  إليرقا ، إ لى   ي ة  ي  َ  ةيح  ا بعَب   ان  إلسطيا  إللغو . فقوع  إلشباع  مادحب 

ديببة ق  إ،تلقبب  ،ببا هببو  إد مبب إِ  إ،نعَّمببين بد ر  ن  لم يحبب  ب له إ  إلوإفيببة إلخضبب إ،ناكبب ، إ مَعبب 

نِ إد خ ض مع  إرت م   ِ ، وإلنَّ لاح   لذثب   إللو  لغبب،   ، وإلع شب ، وبلتبالي بباط  بلخل 

مى: وإلثإِ  إلذ  ي ةيح لهم    ْ  ما هم  فيه مع ن ع 
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ضّإ  جهابـ ه   ولقـ   أ رإه  بغا بعـة   خ   (2)    إلعفيش م 

محمبود درويبش، يكةشبف  شبغكه إ، بكببّ  بد لبوإن، فهبو يسبطتعملها   ومع يتةاّع  شبع َ 

 بكثة إفتة للنظ . 

يل  بعن، وأ س ئا، وصكاتها، وإلن ع له د لكاظ إد لوإوإسطت ف، يح  كايها   إلوص    سطبةِ إ 

ك  لبلى ، وبع  إد لكاظ إ لى ما يشطبه  إد لوإن. وهو للى إلدوإم ي ض   هاتيبك شع ه إ لى رسم 

ٍ  ثانيبة، تب ُّ  إد لوإن معانَي   ي ة ، فتتحوّع، وفقا  للسطيا  إلشع  ، وإليرقاّ ، إ لى للامبا

ع  مع م لوع  ن  أ خ . فاللون  يتحَ للى معا جمتح َّ بع  أ ن ي   -وَّ إ لى  –ّ  ر إللكظ مع معناه  إ، ع 

، وإ،عاني توح بأ خ ى، وهكذإ.. مي للا يحاِ  بمعان   دإلوع ي  

فهو،   رثائه إ ب إه  م زو ، يناّه بكاكل ٍ للى إلعلابة إ،تفيهة بين إل سم وإلشبع  

تم  منها إلوطع، ة، وبقا  إلعناصَ إلتي يسَط  منها إسطتم إر إلحياوإلخبز. فه   أ بان  ثلاثة إ ب   

نسانا ،أ رو   َ  ا وإ   وجودهِ:   ناه، وأ سطباَ  ع  ه ومَ مضمون

ب إه  يسطتولي للى إللون إكانهائ  كان إ 

 ويسطتولي للى سّرِ إلعناصَ

ا وثائ     كان رسام 

سم    كان ي  

ك لاِ ، وإلح   ِ   وطنا  مزدح   بلناس، وإللَّ

 بالةِ، وإل يفِ، لبح ، وإلعمّاع، وإل ومو  إ

. سم    .وي  

 جس إ  مزدحم ا بلوطع إ،عحون  

  ، جزة ِإلخبز  ع     م 

 .. سم    وي  

 مه  ان إد رض، وإإ نسان، 

باح      إ ساخه ا عن   إللَّ  (3)خبز  

 

 وي  ي  الح   ر  ض  الأخ  

لوإن ومع  يبن عم إلنظب    هبذإ إ،يرباع يب  إلب سم لدى درويبش صبنو إلشبع ، فباد  

، وعب ع، فبيهم إلعبقباٍ إ،سبحوبة، مبع بلبة عبع إلبوطع، وإلنباس، بمبع   كاكاكل ٍ تعنّ  

نسببان، ومببع  ض، وإ  دبب  ، وفلاحببين، وإلعبيعببة بمببا فيهببا مببع بحبب  ، وصكلببا ، ومببع أ ر 



89 

 

، فببع  خببلاع إللوحببة ي قبب أ  إلوإبببع إإ نسبباني ، ومببع صببب ح، ومسببا   ومببع خببلاع  ،وغبب و  

ارة ا فيببه مببع إد لببوإن.إلقلببي ة يبب  ى ذلك إلوإبببع بمبب ها دإئببة  (4)فالشبباع  يتأ مببل إلبيببّ فيجبب  

ّ  مع موبعها لت إلخضة، للى إل غم ا تج  نكى، ف  ُّ لليها ريح  إلبح  إ،اأ، ومبع ذلك  مع  أ  َّ

ا إلدإلة للى إلحيويةّ، وإلخل  :  إ تتأ ث  خضته 

 ،اذإ سرسح  إلبيارة إلخضإ   

، إ لى مينا      مع سجع، إ لى مهكى 

 ا  وتبقى رغم  رحل 

لاح، وإ  د سوإ ، ورغَم روإئح إد م 

 .(5)تبقى دإئ ا خضإ   

ومع  يتأ مل  إ،عبب إكاممبع ورإ  هبذه إلظبلاع يب رك  أ نّ إلشباع  إ يقلب  بلخضبة 

 بهبذإ الاسم، ولكهبّه يب مي للا يحبا  بمعبب    إللون فعلا، وإ يقل  بلبيبّارة مبا هبو معب و   

ٍ  تغلغل  ذوره، وبلكضا إلح  بلتربة إلتي  أ خ ، وهو تمسك إكامئع   إلذ  إمتب ٍ   شه 

ٍِ فيه ف وله، وب،م ، وشبذإه. ولم يبأ  ه  ذكب  إلب وإئح، وإد مبلاح،   ن إلذ  إنةشر فيبه أ ريب 

ظببف   إلدإلة لببلى أ نّ دعومببة  نمببا و  إ عشببوإئي ا، وإ  وإد سببوإ ، وإلسببجع، وإ،ينببا ، ذكبب  

طع لبلى إلب غم مبع كل شي . سبطتم إر إلةشبلاث بلبو إلخضة تومئ  إ لى معب إ،عب، وهو إ

 لسان إ،تكلم : لىل ،  موبع ثان ،ذإ يؤث  إلشاع وله 

 سطنظلُّ   إلزيتون خضته  

ل ا ض در   (6)وحوع إد ر 

، تتحوّ  ق إلسبطيا     -عفالخضة، وي لون  إ لى دليبل إلب إم، وإ صَإر لبلى   –للى وَفب 

عنبه خضبته، ثبذلك    إلزيتبون إ تبتخلىإلبقا    إلبوطع، ولب م إلبتخمج عنبه، فكب  أ نّ 

ا لذلك مبع إلدإلة لبلى مععبى  ن لع يتخلوإ عبع فلسبعين. فباللون  إلكلسعينيو ع وفقب  تحبوَّ

جبم إلشبباع  يسبطتأ ث  بم ع   ضب  إد خ   بصبّ  معب  و  إ لى إلدإلة لبلى إلبوطع إلبباقي. وإللبون  

إ   بلائ ه. تارة بهذ إ بمدرويش إللونّي، فهو أ ثث  إد لوإن تك إر  عبب أ خب . إ إ،عب، وطبور 

و   بلبي ته "  َ م. فالسببلعان إد غنيببة وإلسبلعان " يبب عّ لبلى إن فهب  لالببا  إلحيباةِ مببعَ إلعبَ

إ أ نّ إلشبّ  ا إلب يح، إ  بب رة    بمبا فيبه مبعع  يسطتعيع بعع إد شجار، وإلتلويح بلسطيف خادشب 

لغاببة، وإلحقببل، ة    إخضب  لبلى إإ بب إع، وإلخلبق، وإلتحبب ي ، ببادر  لبلى بعبث إلحيبباة  

 سطنابل:وإل 

 ل يح أ خنوإ إلسلعان أ نّ إ
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ا               بةَ سطي فإ تج  حه   ضر 

ق    وغيوم  إللي فِ إ سرسَ 

 للى   رإنهِ أ عشاَ  صي ف  

ارِ   وملايين  معَ إد شج 

 . (7)لى رإحةِ ح   تخضّ ل                 

، وكل د، فبال بيع أ خضبجب ُّ الخضة   إليرقافبة إلع بيبة رمبز  إلخب ، وإلخلب ، وإلتف

، وإلععبا ، وإلخب ، وإد نوثبة خض، وإلعيبون إلخضب ت مبز للجب عشي  ي ع للى إلحياة أ  

إ،ععا . وإلقل  إد خض هو إلقل   إلنشط إلحيوّ  إلذ  لم ت رثه إلشطيخوخة، ويسطتعيع 

َ أ نّ  إ بلخض   عع هاتيك إ،عاني:  ةِ يحّ  حا ا أ ثن، يقوع  درويش معنِّ 

 مخاض إد رض خ  هذإ 

ا أ خ  تض إ.. ربيع  إع إلوليَ  غ    (8)ض 

وع أ خ :   ويقوع   مَو 

  ك أ خض  وبلب  

إ إ أ حاُّكِ أ ثث   ذ   (9)فكيفَ إ 

ابٍ ي إلتي تب تبط بععبا  إلبوطع، ومبا فيبه مبع شجب  إلزيتبون، ومبع غب  وإلخضة  

ة، ومبع جاباع  شب َ  تكسبوها خضبة   ضِرَ خضبو  إلعبيعبة   ملتكة، ومع شوإطئ معشبطبة، م 

ّ إلخلابة،   م إلشهي :اة مقابلَ إ،وٍ إلذ  ي عمّ  ب ة إلحيرإمزة بذلك إسطتم إري

 خمج دمي إ،سكوك إفتة إلعغاة إ لى إ،سا  

ر إلكَضا    إ للجباع إلخض    ص    (10)خليه نِ  

ة  إ، نلالقبة   وخضة إلليون، َ د إلحياة   شع ه، فالخض  وإ،ن يل إد خض، عناويع لتج ُّ

ب   عع إنلالا  إمع إلعين، وإلدم، ت  لوجود مع إلع م:زه     تع 

ا مع  كّل دم  نحع  نذك كِ إ  إ طالع   خضإر 

 طين  ودم   

 ش    ودَم   

 (11)زه    ودم   

، ولهبذإ حيبثما   فالحياة ي إلنقي  إلذ  تعنّ عنه خضة  إللبون   َ ذثبِ : لبتم، وإ،بوٍ

ه  اس بلهلاك، والاحبترإ  " ي مبِّ   يحيلنا إ لى إإ حسإللون إد خض إزمَه  ذك  إل ماد إلذ   

رتباط هبذإ إللبون بلحيباة إ،شبط اة ثبثة إسبطتع ع إلشباع  له   ومع دإئل إ  (12)إلح يق"
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ور  بعهم  مع إلقضية إلتي  وصف إد شخاص إلذيع ف  بهم، ،و   إلشع  . فكب    هخعابي مح 

يؤثب  أ ن   (13)د خضب"  " إل  ل ذو إلظلّ إرثائه لجماع عب  إلناصَ بقلي ة وسمها بعنوإن  

أ صببابهم إإ حابباط، وإليببأ س، وجعلببت   إل  ببل أ حيببت  إد مببل   نكببوس مببعظببلاع ذلك

هيت  ببه، ومبع جاباههم  وجوههم بملامح بع  أ ن كانت تتوإرى خجلا نةيجة إلخذإن إلذ  م 

ا م فولة إ لى أ للى، ومع إغترإبهم لقا  ، ومع موتهم حياة تنو   بلخض ج   ة:  ااه 

 ولكعَّ ظلك أ خض  

    أ تذك  كيف جعلت ملامح وجه 

 وكيف جعلت جايني 

 إغترإ  وموا  وكيف جعلت  

 أ خضَ أ خ ض 

 (14)أ خض

ن لم يكع تضمين هبذه إللكظبة إلكلب  مبع  وتك إره كاكلمة أ خض ها هنا إ دإع  له إ 

حب ى   أ عب إس "   "  هبلبائ  ديوإنبإإ يحا  بلحياة إلخلبة إ،تج دة. ويخاطب   إلشباع    إ 

جَح  إخضببمببع يلببك ه  عيع إلظببلّ إره  لببلى خضببة إلزيتببون، وإ يسببطت بد خضبب، إلذ  يببَ  

إلتغلبب  لببلى سببوإده، فببع شبب ة خضببته يختكبب  إلظببلُّ فيببه، وإ تةسببع إد رض إ شرإ  

د   إلبترإ . وهبو يهَ بّ  تغعبإلشم  بكضل إلخضة إلدإثنة إلبتي ِ ّ يب   بهبذإ إد خ ضب أ ن  يب 

: ،وإنةشاره   ،صوته  بع  إ،وٍ

ا وإن  فلتجّ د    كجار  أ يّها إد خضَ  مو 

لاإ  نَّ   حهج ا عشرة أ  بتيل  يعلبونَ إ،اَ   إ 

ا وإنةشار  ض  صو  ا إد خ   (15) ّ د  أ يهُّ

إ  هبذإ إلشباه   فاللون إد خض إ يتعب ى   ، وإل مبز يةهقبل بنبا مبع حبلم كونبه رمبز 

أ عبب ر ن إلنببار، وإد رض، و د خبب ، ومببع صببورة د خبب ى، فهببو مببع خضببته يكةسيبب بلببو

 مع ذلك:أ س إ لى يأ س، ومع لون إ لى لون، و وإلتنقل مع ي ،إلشه إ 

نك إد خض  وإد خض  إ ي عع  سوى إد خضِ    إ 

 إ يشطبهنا إلزي تون  

لينا إلظلُّ   إ عشي إ 

ض     لوَجه    إ تةسّع  إد ر 

  (16)  صباحِك  
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كببعّ عبب   ضبب وإد زر ، فكبب  إلوإ عببَ    أ ن  يلببل إلشبباع  بببين إللببونين إد خ

نتبا  إلعلاببة ببين إللبونين، لبلى أ ن  تكوّن إللون إد خض. فالخضة يإد صك  بد زر  لي 

ا   إلو ببه، ولهبذإ فببا ن إ،ببتكلم    إلشباع  يبب ى   إجبتماع إد زر  وإد خضبب شببفيئا  م  يبب 

ا مبع إ ح ى بلائ ه إ يعي   له أ ن  يكون لون  إلو ه   إللوحة للى   إر إلس جع مزيب 

مة، وإلزربة، فهذإ شي   غ  إإلخض   ز لعلابة شاذة: عتيادّ ، وغ  طبيعّ ، وهو ي  

 و َّ إلعلابة أ ن  ي َ  

 إلو ه ملل إلزربة إلخضإِ  

رإن هذإ إلسجع ِ  َه للى     سم   أ ن  ع   د ر 

 أ ن  يغَ زو شرإيفيني 

َ  مع  ي    (17)ويخ  

 

 ومانتيكي  الر   ق  ر  الأز  

، لبون  إفاد ز  ، وح ه  ٍ   يخلبو مبع إرتباطباٍ نكسبطية، و ر   ، ثقافيبة    معنويبة، ودإإ

ذإ كان إ،ولب   أ خضب إللبون، وحضا تجبذّرة   إلبترإث، و  نظب ة إلشباع  للعبالم. فبا  رية م 

نّ إلعلباف  زرببا ، وإد غنيبة   ماتب ئا زرببا    وإلشطبابيك بيضباَ ، لم ع سسبها سبو  ، فبا 

بح  حم  إَ  ثم ثور ر   هو إد خ . و إ،غني ع ت  ة، وصم  تل  بة  إلبحب   دليبل  لبلى ع إلغنا  أ ز  زر 

 ة، وإله و ، وإللكاِ ، وإلسَّ   إلزربا  ي إلتي إ غ يومَ فيها، وإ تلاشّر  بمع :إلسكين

 كانت إد غنية إلزربا  فك ة

 إلسلعان  أ ن  يعمسها  حاوع

ٍ  ميلادَ جم  ة   فغ 

 كانت إد غنية إلحم إ   جم  ة

لاسَها حاوع إلسلعان  أ ن    يح 

رَ  ذإ بلناّر ثو   (18)ةفا 

د حم  ي عنّ عع سلسة مع إلتغي إٍ إلبتي ت إكمبت نةيجبة فالتحوع مع إد زر  إ لى إ

إ حم إَ  يحاوع إلسل لانَ إوعهاد إلشع ، وإكاكلمة، وغ إ إد زر  نار  طكاَ ها، لذلك سر  عان إ 

ع  إ لى ثورة. فاد زرَ   هو إللون إل  نّ رحيبل رإشب  حسبين، هادئ عن  درويبش، د  ما تتحوَّ

تِه إ، وّ ، لبنَّ عنبه بللبون إد زر  إلذ  طغبى لجل   إ،يرلث، وغياَ  صو  جَ ،  إلشاع  إ

ه  إلكلسعيني:  للى إد لوإن إد خ ى   إ،ش 
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ت إ،غني أ زربا    حتم إلغيا س ى صم 

 مهذ عشريع سطنة 

مي لحمه للع ، وإد س ك،   كّلِ إتجا  هوهو ي  

 إد نَ: أ ه.. ود مّ  أ ن  تقوع 

عيَن  إب ع  فلاحيَن   مع  ولع ِفلس 

 جهو ٌّ  

  ٌّ شق

 ملل دورّ   بوّ  

ٍِ كب   إلقَ مَين    و     (19)فاتح ِإللَّ

 ، فبلا غ إببة   أ ن  يلبف وبما أ نَّ إد زر  تعبب  عبع إلسبكينة، وإلغيبا ، وإللبكا

ة ربيقبة له طابعَهبا إلكوإبفي . فكب  بلبي درويش إإ غكا ة بلزربة إلتي تكتنف  إد حلام إ 

ث    -و إلغزع ب، أ ةإللافت ه ا ت ُّ للى هذإ إ،ناخ إلحمي ّ إلوطع، يذَ  بين إلعاشبق      فيها أ لكاظ 

لنخبل، وإد هبل، وإلحمبى، مبا ، وإلقم ، وإلشم ، وإوإ،عشو : كالليل، وإد لوإن، وإلظلّ 

 إ للكوإبفي :    ،ا لل حلام إلسعي ةومئ  بوساط ةيح للكظة إإ غكا ة بفيئة دإلية يي 

 ة    إلباع ِ تعالي  م َّ 

 يا أ ختاه  

نَّ   أ وإخ  إلليلِ  إ 

 تعّ يني مع إد لوإنِ وإلظلِّ 

ميني معَ إلذعّ   وتح 

 و  عيني ك يا قَم   إلق يم ِ 

مج  ني أ ص   يش ُّ

باَ  إ لى غكاَ ة  زر    إ 

ل ِ  ِ ، وإلنَّخ  م   تحتَ إلشَّ

إ عع د جى إ،نَ    كى بعي  

مج ب يب ا مع  حمى  (20)أ ه 

ٍ  رومهتيكية عن  درويش، فا لىوللون إد زر  دإ  ان  ما سطبق ثمةّ للابة ببين   إ

ا، إ فب    إ أ و ب يبب   . إليرو  إد زر  وإلذك ياٍ إلحلوة إلتي تنكتح للى إلبزمع إ،باضي، بعيب  

مسببطتلقية لببلى  ،تةسببلى م ت يببة  ثببوب  أ زر  (21)فببا، أ ة   بلببي ته " يببوم  أ حبب   أ زر  "
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ي إن إد يام إ،اوية ب ة سرسطتع   ، عيناها تح بان بلبعي فيما  ،تق أ  إلشع  إل ومانةيك  ،ك سّ 

عورة بنيلو  لن إإ شبارة لغبزع   إلوبت إلذ  تنكتح فيه إلقلي ة  للى أ س    ،بعة كسلى

 والانتظار:إللو ، 

أَة    أ غ نفيتّي   تجل   إ،  

 تغزع  إللوَ  

 تل ُّ إلشاَ  

 لى إد يّام لشطبُّاك مَك توح  لوإ

 وإلبح   بعَي   

م ِإدَ  رََ    يو   حَ   ت ت   إد ز 

عو    ٍِ إلشُّ ٍِ ولادإ  تةسلّى ب،جَلا

َ  إلّ ومات يكَّ   ع   تق أُ إلشِّ

سّ   تلق  للى إلك    سرسط 

باّك  مَك    توح  للى إد يّام ِوإلشطّ

 (22)وإلبَح    بعي   

ا ،وهذإ معب     ه   إللون إد   نوإن حبالة ا يعنّ عنه   بلي ة له بع زر  مها   تمام 

مَك  إد زر  يذثوإح ة لبحار ثير ة. ف  نا بلذب  إد زر ، إلذ  ورد ذكب ه   إد د  بّ السَّ

. ذك  إلجاحظ   ثتاببه إلحيبوإن شبفيئا  ونثه. وهو شي  ي ةشا م  مه ه وي    ،شع ه   إلق يم  تع َّ 

   ا  للى إلسوإ . وب ،وإلخيل ،بلمؤذية سرسلا  موٍ إإ    مع ذلك. فق  تح ثوإ عع ذببة

 إلق يم:ع  ا  إد صمعياٍ بوع إلش

  (23)ملا   ع وس   أ و مــلاذع أ زر ِ   نضيح إلبوع مع بال  حاذهـــا ك نّ 

 ملل ذلك.  وذك  إ، تلمِّ   إلضّب عِّ  شفيئ ا

وإ بد  وإد زر   ثنية إللق  بلع بية، ،ا يلحقه مع إد ذى بغب ه مبع إ زر  لعب . وثنبُّ

لوّة،   إ،عبب  محمبود درويبش ي يب  هبذإ ولعبل إلشباع و إلنباع إ،شبحوذة.  عع إلنلّاع إ،جَ 

ذك    إلقلببي ة هذك  ببب ك إد زر   إلذ  يبب  م  مَك إد زر    إلقلببي ة إ،ببذكورة. فالسببَّ  إلسببَّ

عوه  للموٍ ف  قّ ص ر إ،تكلم، وينكيه   نوإح إلشع  إ،تعّ دة، وي   :يشَ   يوٍ

ٍ  للى د   ثفي  معَ إلغ   وتم َّ

ر  فشقَّ إلسَّ  رَ   ص    مَك  إد ز 

  ونكاني
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ٍِ إلشّع        جها

ٍ  دَلاني    وإ،وَ 

ٍَ إد نَ بين  إ،اِ  وإلناّرِ   د مو

 (24)وكانت  إ تَ إني 

 

 في  ط  الع ا ض  ي  الأب  

 إ،باشر مبع ذكب  وملل  ذك نا   ب إية هذإ إلكلل، إ بّ  مع إإ شارة إ لى إ،عب غ 

لك أ نّ لبون تبلك إلزنبقبة اع " زنبقة بيضبا  " فلبفي  يب إد ببذلوإن   إلشع . فعن ما ي قإد  

  ضر   أ خَ  مع إلكتابة غ  إلشبع ية. وبب  تكبون إلزنبقبة  بيضا ، ولو أ نّ هذإ ب  يلحّ 

لشاع  معبب فعلا وإ،عب إلذ  ي ي ه إلشاع  هو هذإ، لكعّ إلقارئ يلمَح  فيما ذك ه إ  بيضا َ 

بلي ة محمبود درويبش عنه إلسطيا  إليرقاّ  للنص. فك    إ،عب إلبعي  إلذ  ي كلِح  أ خَ  هو  

ا" جه   يحلم بلزنابق إلبيضا  " إ أ همّية لكو   ، أ و حمب  إ ، أ و مبع أ ّ  لبون ن إلزنابق بيض 

لب ة مبع لبلى إللبون إد ببي    موإببع   يلبحَّ   الزنابق ي إلزنابق، ولكهه تعمبَّ  أ ن  فأ خ ،  

 ، مبلل  ي مبز ي مز للسلم مقاببل إلحب    –هنا    -ي إد ب   ل إللون إد حم ، د نَّ إلقلي ة مقاب

للخبب  مقابببل إلشربب، وإلحبب  مقابببل إلبببغ ، ولذإ فالسببلم كالحببزن طبب   أ بببي   إ يقبب    

 إلذيع ي تكاون إإ ثم حين يحزنون: ،إ،ي إن، وإ إلجنودَ 

 إلحزن ط   إب يَ   

 إنَ، وإلج نود  إ يق     إ،ي  

زَني     ون  تكِاونَ إإ ثَم حيَن يح 

لالة  تن ك ث  نار    إ ورَدىثنت  هناك أ

وَدإ إ أ س  عَل  إلكضاَ  ط     (25)وتج 

نسبانية، وب  عق  إلشاع   مقابة ببين إد ببي ، إلذ  هبو رمبز  إلسبلم، وإ،شباع  إإ  

وإد، إلذ  يب ُّ لبلى إلحب إد، ، وإلدمبار، و  إلتي ت ُّ لبلى رببّةِ إلقلب ، وإلسبَّ إلّ مباد. وإ،بوٍ

وَد   زإ . وإلبيباض  ث  إلغ إ ، وإلعائ  إد بي  كمَ   فالع   إد س  ذ  رمب  َْ بلبكة    - إلحمائم إلتي ت تَّخِ

ة    ، وإلتكاؤع، وإلك ح، بعك  إلسوإد: يش  إ لى إلخ    –لامَّ

 ّ  أ غنفيتي للى أ ف ق نلايذ  ّ تمو 

 ويسقط    أ غانيكِ إلبياض 

 تم  ُّ  إد نَ أ غ نفيتَي
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 نفيتَي تم  ُّ أ غ  

نِ إلسّوإد    ْ  ِ    (26)للى م 

ذإ      -فالبياض   َ لفي َ     –إ  هب إ  ب نمبا ي كمبة إ لى  انب  صبَ مجّ د كمبة تلبف  مظ  ، وإ  ياا

شارة  ،عب  أ خبَ ، فهب     ( يبوح بمعبب  معبيّن، وهبذإ دإلبوع  )إإ شارة لهذإ إ،عب، تتضمّع إ 

أ سبود، ومب ة يا  بار أ ببي " ة " يا  بار قباع مب ّ إ،عب يوح بأ خ ، ولذإ لفي  عبيربا أ ن  ي

ع . ومحمود درويبش ي عبنّ عبع فب ح ،   إلوإبع، للى منه  ت عُّ قٌّ ف  معب غ  إ،عب إلوَو 

ا بياض إكانهار ليتوإَ مَ مع إنةشاعِ  تخِ م  سط   إلقل ، والارتقاِ  إ لى م لكة الله: إ، تكلـمّ م 

 وإذك   

 ارثنت  أ مّ  ي     بياض إكانه

 ع  بعّة  تةسلبىّوأ نةشل  إلقلَ  م

 ك  إلزإئ ونَ للى إلباِ  بما يتر   

ى،  وَبت لى،   أ سر 

لى لكة  اِلله أ ح  : ومَم     (27)فقلت 

ام إلذ  يلجبأ  بضببٍ إلك شباة، أ و إلسبكيّن، لبلى سبعح   لقب ش، إفالشاع   كال سَّ

قوإ عل إلنصَّ نا  ا مَ ،ساٍ تجلى إللوحة إ،ائية، أ و إلزيةية،  إ وكا  إللمساٍ إد خ ة ل ل 

ا ملببل سببعح إلل وح بصَببياا بببذلك. ثببتمامبب  ه إلبيبباضَ، وإلقلببَ ، وحببة إلذ  يبب  ذلك ذِثبب   

ةَّسقة  وإلةسمّج، وإلزيارة، وملكة الله إد حلى، كلُّ ذلك يضع  كمة إلبياض   بفيئة  دإليّ  ة م 

  له عبع م ينبة رومبا،  غاية الانسجام إلذ  يسال   لبلى "تملبفي " إلبنصّ. و  بلبي ة  

زَ إلببنصّ. إد بببي  إ،توسببط، تحتببلُّ كمببة " إإ، ينببة إلجمببية لببلى سبباحل  ثببِ د بببي  " مَ  

فالتماثيل إلتي تنه    إ، ينة مع إل خام إد بي ، وإد بنية فيهبا مبع إلحجبارة إلببي ، إ لى 

ٍ  فيه لم يببق مهبه سبوى إلذكب ياٍ، و ا  لهبذإ فبا نَّ ن  إلّ خام إد بي ، وإ،اضي إلذ  م َّ

ن بياض   إلقلي ة يأ ا مع بذك ه  لل  سباني، إ أ ثبث، فهب     إلتغنّي ب،اضي مع  انبه إإ 

رمز  لت إخل إليرقافبة، وإلحضبارة،   إلقب يم، وإلحب يث، لبلى إلب غم مبّا ع فتبه   ماوبيها 

، وصَإع:  إلغاب  مع  ح و  

َة  تضحك  ي تضحكَ    نار  

دَة  ي  ت  ، تنكتح  إلوَر   كتحها  ش  

 شيَ . بياض  إ شيَ . إ  

 ولد  مع  هذإ إلبياض وبياض  أ خ   ي
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 اعَ رأ س  هانفيا

 أ و  خاتم  أ نعونيو 

 وسروإع  إد مَ ة  

نا  هَ   أ نَّ إلناس مّ وإ مع  ه   حج   يش 

هَ   أ نّ إلناسَ ماتو    إحج   يش 

ٍ  حج   يشهَ   أ نّي  ٍ    . ذك يا ٍ    .ك   (28)ذك يا

 

  الع د مي   فر  الأص  

ع  إد لببوإن ك ، دون سببائ ها، إ يببذك  إ إ     شببع هِ ي لاحببظ أ نّ إد صبب ومببع يتةاببّ

يا  سل ، كالحزن، وإلذبوع، وإلك إ ، وما شابه ذلك. وهو   هذإ إ يشذ ع  إعتاده سط 

بتهم، فكبب  إلببكلام إليببومي نسببمع مببع يقببوع: وإبةسببم تبباإلنبباس   كلامهببم، وإد دب    ث 

ا إلحب  مبع لعبع ، إبةسامة إ ع  فيهوهم يقل ون ، ب yellow smileإبةسامة صك إ  

ك  لدى بعضهم ي مز الانتقاد، فه   إبةسامة خ إع ، وَمَك  . وإد ص  إلبغ ، أ و إإ عا  مع  

، فقب   عللك إهية وإلحق . وإللون إد صك  ي مز لدى إلع   ب رون أ ن ا للمبوٍ كانبوإ يتلبوَّ

: " ، لذإ ببالوإو صك إَ  إللونرؤوس إد نامل تغ   وأ ن  إلوفاة تميل لللك ة،  عيني إ،يت عن

ك   عن  درويش إرتبط ب،ب أ ة (29)مل  " أ   سرسلاِّ   إلوفاةمنها إد نا ك ُّ ـوتلك إلتي تل   . فاد ص 

لب  مبع إل  باع لقباَ  بعب   إ،باع، فهب   بب  لك إ،اك ة، إلمخادلة، إلتي إ تترفعّ عع معاشرة إ

وإ ، أ و    تكون إم أ ة مشال ا   ط يق لار  سري  مهترئ:مع إد و 

 إ   أ زهارها إللك  

 وإلشكة إ،شاع

 ون مهترئ إلغعا  وسري ها إلعشر 

كلتِ   نامت  للى إإ س 

، وإ ي باع    إ أ ح   يلايع 

ٍ  سأ مَ إ،َ ينةِ، فالعَّ يق    وتقيأ 

وإ   إ  لار  معَ   .(30)دَو 

ا لديه زهب ة صبك إَ  نابتب يها إ لى ة   " إد وحباع" كايهب فهو يخاط   بئع إد زهار ملتمس 

ابلزّ  ج   إم أ ة " موم " تتا ك  ، وبنه يه  للى إلتغب ُّ  . وإللون إد صك  ي ُّ (31)إ،شَاع هور إللُّ

" دإلة لبلى إ،ب ض،  صبك َّ أ  مع حاع إ لى أ خَ . وهذإ ما يعن عنه  إلناس  عن ما يقولون "  
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وَ إلشحو . وب  ظه  إسطتخ إم إللون درويش بهذإ  إد صك    شع  محمود  وتغ ُّ إللون نح 

ا بحبّ ِ   ع إل إمه بح  إلوطع، وتخليص شع هإ،عب، فهو م تغَنيّب  ،ع ثته مع الاحبتلاع، م 

لبورة  مهاسبطبة وبإد رض، وإلعيور، يشطبّه نكسه بلقييرارة إلتي تنهاع لليها إلعلا لتحعّمها، 

د إلعصبّ لتنهبا ، ففيشبح  لهذإ إلسطيا  يعبنِّ  عبع خشبفيته مبع أ ن  تجب َّ    ع لليبه مبع خلبف 

، إ ج  ك ُّ إ عع توبعه هوجهه، ويلَ  َّ  تعب   ن  ذإ إ،ل  لمج أ ي    إلكاشطييّن:ان ا، وإ 

ل، وأ ن    أ نَ لي أ ن  أ ب  عَ إللكظة بلكع 

ة    لَي أ ن  أ ثلاتَ حّ ِ للثى، وإلق نَّ

 لعلا تكترس  إلقييرارَ   هذإ إلزمان  فا

أ ةِ  كَّ    إِ،    وأ نا أ ص 

ذ     (32) إحت  ورإئ شَجََ ة  م 

د حمب  " يبذث    إلشباع  بعنوإن" أ غنية سباذ ة عبع إللبلي  إ  جيّ ةو  بلي ة له   

ٍَ إلج بْ  إلذ  ع   نحبه إللبلي  إد حمب  للاجئبين إلكلسبعينفيين. إللون إد صك ، ناعتا  به فتا

،ب لوع ي شبار عجمبّ ، ولكبعَّ هبذإ إحيح  أ نّ إكاكلمة هنا سرسطتخ م بم لولها إلووعّ ، إ،  لل وإ

ليه   ليه إلكلسعيني ع أ خ ، وهو م ى إلهوإن إلذ  وصل إ  سطيا  يعق دالا للى م لو   إ 

ز له   ل  مهبه مبع وطبع  رمبَ ريبَة، لقبا  مبا سب  م  له ملل  تلك إ،عونبة إلبائسبة، إ، ز  إلذ  ت ق َّ

 بلزغاري  تارة، وبلديع تارة أ ح ى: إلشاع   

 عن ما تك  غ أ كياس  إلعّحين  

ر  رغيك ا   ع  يلبح    يوني إلب  

تَ   زغاري  ، وديني،   فل ذإ يا أ   بع 

، ومبْ    ٍ كَِ    بكتا  أ ص 

َِ    حوإنفيتِ إللَّ    (33)لي  ِإد حم 

د  الم   راوغالأسو 

 د مللا لون إلزنابق ، ملل  يح  بْ  إلج    نو  فكلمة " أ صكِ  " إ ي ي   بها إلشاع  تح ي  ل

هبور إللبك   عع أ نَّ هذإ إلكتاٍ،بأ  ا بي ، ولكهه ي ي  إلتعب    إلنابتبة   شبأ نه شبأ ن  إلزُّ

إ لب شبارة تبب د   شببع ه إلوحبل، إ يبب عّ إ  لى إلعببار، وإلذعّ، وإ،هانبة، إ غبب . أ مبا أ ببب م إ 

للمحتل " بلزناببق     نكسه مع ك ه    اللسوإد فمنت   " أ ورإ  إلزيتون " عن ما لن  ّ 

 لزنابق إلبي :إلسود " إلتي تمل  بلبه ب إ مع إ

 ٍ  إلسّود    بل  إلزنبقا
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 (34)شَكَتي إللَّهَ   و   

قوع: كيف لنا أ ن نكقِّ تقلـَُّ  إلشاع  بين إلزنابق إلببي  تارة وإلسبود ور َّ بائل ي

مع إلشرح، وإلتكس ، فاللون هو إلحبكم    تارة أ خ ى  وإلجوإ  عع هذإ إ يتعل  إلكل

ل، فالبي  تومئ إ لى إلسلم، إ لى إلليل حين أ ن" إلسود " تحيلنا    وإلحلم، وإلنإ ة،    إلكَل 

:  له " و  شبكتي إللهب  " ليبوّ ِ ببو    " طب إ  أ سبودإ " ولهبذإ  با َ   وإلدمار وإل ماد وإ،وٍ

ا تبه يلبف  أ سبوإرَ بتبلسطيا  إللكظب  مب  إدَه  بلسبوإد. وهبو   خعاببه ل  ها بلسبوإد أ يضب 

ب  أ خَ  ي ُّ لليه فادة إ،عب مع   إب :ععش  إلّ مِاع، وإ،و  إ 

 سودإ  ساه  وأ نا للى أ سوإرك إل  

 ععش  إلّ مِاعِ أ نا 

  (35)أ ع لا   إ،وَإبِ   و 

يحا إٍ متنابضة، فهو وصبف  متكبّ ر  لجمباع  ومع إلع يف أ نّ إللون إد سود ي تبط ب 

ع   فحم ّ   (36)ود إلعينين"أ س  إلعينين،" ع   " ولون إلشَّ إلوببت ذإتبه "، غ  أ نهّ      (37)وإلشَّ

، وغياهإٍ سلبية: كالحزن، وإ،عي تبط ب إ    إلسجع:اناة، وإلقي ، وشّ ة إد سر 

ذإ إشطت َّ   ح   فا    ى إللياليسوإد  إلليل   إ 

 (38)  شَع   حاي ل ِإللي  اع ِمَ ى مَ أ تعزَّ 

أ خب ، هبو إشبطت إد إلظبلم، والاوبعهاد،  عبع معبب   لنَّ إلسوإد   وع،فك  إلبفيت إد  

َْ عع دإلته إلووعية عع ظلمبد س  إلسجين، فضلا  إلذ  يلحق    َ ة إلليبل إلحبالك، َبيب 

صو ، فك  بَّ  شي      َ   إلبفيت إليراني، وب  تماي   إلليل، وإتحَ   دَ أ نّ إلسوإ إلوصف  ب،و 

ع  ، ي عنِّ  عع إلح س  ا يقاببل بب       جَ شَع   إ،عَ شو . ولهذإ إ نع    وإح   ذإ و  نا درويش   َ  إ 

:إثين، ب إلن   سوإد إللوٍ

ب ا مث   ا سطيأ ا نت  أ ع     أ نَّ ب  

تا  للى حَجَ   إلظلام   ي  أ رى صو 

وَد   ٍ  أ س  و   (39)وإللَّ

وَد".  ان وِإليرَّلج  أ س   وهذإ ث  لو أ نهّ يقوع " للحقيقة وجه 

ذإ ما تجاوز   ا فيبه مع و    إلليالي، وهو مجاز   وإدَ  سناوإ  ، إ لى سوإد إل ياح، أ لكينا لكظب 

 : ، ونظعُّ إل ياح بلسوإد فيما نحس   وصف شاع   ، فلم يح ث أ ن  إلع إفة، وإلجّ ة     ع  ب

نا   كلُّ إلج ذور ه 

ابَ ة    هنا كلُّ إلجذور إللَّ
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تر   كلُّ إل ياح ِإلسّودِ   فلتح 

جزَتين       عينين  مع 

جاع   ّ  يا ح  إلشُّ

 لم يب قَ شي   للب م   

 إ لى إللقا  ِ 

   (40)إ لى إللقا   

    إلشباع  إ يتقيبَّ  إ لبون له، ولكبعَّ لها مبلل  إللبوٍ   نَ  لو  أ نّ إل يح إ   لا شكّ  ف

ف إلوإبع مبلل  هبو، ولهبذإ فباكاكل ٍ تتحبوع لديبه إ لى أ لبوإن، ب إإٍ إد لكاظ، وإ بوص  

، فتببؤد  إ لى إخببترإع أ لببوإن   يبب ة تناسبب  إد لببوإن        تببتمازَ مببللتخببتلط بمعانيهببا وتببتماز  

  ى   إللوحبة إ،ائيبة شجب ة بنكسبجيةإلكهان. وملل  نب   ي إه  كنّي لتلوي  إلوإبع ث إ،نظور إل

، وفقبا  (41)أ سبودَ  سودإ ، وإلبيرلجَ   هِ ع  ة، أ و زربا ، ثذلك    إل ياح   شِ تقاليّ    إللون، أ و ب  

 الاحبترإ ، إ ببصه. ولهذإ ناس  إلسوإد   إل يح ذك    ،بل ته إلشع ية  ب إلشاع  ،ا ي إه  

أ وبك  لبلى ،  إ،عنو ُّ   ٍ إكاكل ٍ، والانسجام    دإإ  جاع.. فالتناغم  إلشّ   وإلبم ، وإلح ّ 

 ورة إلعامّة   إلقلي ة.إللُّ  شفيئا  مع الاسرسا    وو ِ  -صورة إل ياح إلسود –  ةِ ورَ إللُّ 

 

 وي  م  دَّ ال ر  م  الأح  

إ ع بنا   إلسابق إسطتخ إم    وب  م َّ  ع إد شطيا  مبع ع تحوّ إلشاع  للون إد حم ، تعب  

إد غنية إلزربا  "  إلتي   م عع "ـّ  إلغض  وإليرورة، عن ما تكلإ لى  ، و  وإلسكينة وإلحلمإله 

ذإ   ة  تحولبت إ لى " جمب    وإجهت الاوعهاد ببأ ن   ذإ بد غنيبة "إلحمب إ  جمب ة "وإ  " حمب إ ، فبا 

رةبلجم طكاَ ها تلبح ثو   .(24) ة إلتي حاوع إلسلعان إ 

با   فك ةكانت  إد غ نيَة  إل ر   زَّ

 لسلعان  أ ن  يعمِسَهاحاوعَ إ

َ ةفغ ٍ  ميلادَ جَم    

َ ة كانتِ إد غ نية    إلحم  إ   جم 

كئََا  لعان  أ ن  ي ع   حاوعَ إلسُّ

رَة ذإ بلنَّار ثو   (34)فا 
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إ ب وإللببون   وبلغضبب ، وإلقتبباع، وإلحبب  . ولذإ يخاطبب   لدم،إد حمبب  يبب تبط ثيربب  

 ٍَ ا ذإ م ، إلذ  يشط إلشاع  درويش إ،و إ خ إفيب  غباهقبار أ حمبَ ، ي  به  نقب  رة ببه لبلى  يب  إإ 

تب إن، فهبو غب  م  سطيك ا مع لهي  أ حمب ، أ مبا جهاحباه إ،   إٍ ف إه  إ،تكلم، وللى عينيه بلذ

:   ةِ ا   حض    ي  به ، لكونه غاوب    إ،وٍ

 ق إلذ  ي سف   إد غلاع مع دون سلا  إلن  أ يها

ٍ  إلخ إ ُّ إلذ  كان ّ   أ يها إ،و  يح 

َ     عي نيَّ لم يزع  مهقاركَ    إد حم 

 سطيك ا مع  لهَ    

 مَناحِك   وأ نا لست    ي إ  

 ٍِ ةِ إ،و  َ ل ك ه    حض   كلُّ ما أ م 

، وَغضََ      . (44)جاين 

ة" وي شجبب ة شببع   إللببون    إإٍ  بببومببع دإئببل إلتصببّ   َ سجببَ ه وصببكه " إلعو 

ل إلحبب  ، وإلدمببا ، إلشببج  إد خضبب يتحببوع بكعبببانيببة. وذلك أ نّ   إ   خضببإ  بأ  ببا حمبب  

لحا   ل، إ لى دإعّ  للى إلبعش، وشكك إلدماوإلقت  إد ذى ، بلا أ ّ ِ مسوغ سوى إلظلم، وإ 

بق، يبزع إلسبابد خ ، فك  بلي ة " جه   يحلم بلزنابق إلبيضبا  " إلبتي مب  ذك هبا   

 لعوسجبة " إلحمبب إ  ي مببا  إلحبب   هبو إلعببائ  إد ببي ، لكببع " إ ه  إلجنب   أ نّ مببا لم يب َ 

 ه:   بّ يتذث

 عت  رأ يت  ما صن

سَجَة  حم  إَ    عو 

ا ته  ل دَّ   م     إلبعون   ،  إللُّ ور  ،  إل َّ

   وكم  بتلت   -

هم    -  يلع    أ ن  أ ل  َّ

إ ا وإحِ     (54)لكهَّني نِلت  وسَام 

م " إ لى ب   تتحوّع   وهكذإ   إ     "أ زهبار إلدَّ مبع دمبا  خمسبين   إ َ حمب    ثبة  إلغابة إلخضب 

 : ة َ وإحِ  بتلوإ   لحظة   ضية

نّ خمسيَن ضيَّة   إ 

ا   إ  لغ  و    جعل  

ثَة  حم  إَ ، خمسيَن ضَيَّة   ب  
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ني   يا حاي  إ تلم 

 (64)بتلوني .. بتلوني

 الرمادي  
ا   -عع إد لوإن إلتي ظهٍ  أ س ؤها   ناه  إ لى  ان  ما ذك   شبع ه  –صَإحبة إ ضمنب 

 ، وإلكسبببببطتق ، ، وإللبببببيلكّ، وإلبنكسبببببج، وإلكحبببببمجّ أ خببببب  ى كالببببببنّي  ثمبببببة أ لبببببوإن  

، ضمنها إلشباع  معباني تتكباوٍَ ببين إلوصبف إلذ  يحيبل إ لى شي  وإلنتقالي،وإللازورد 

عنبه إلسبطيا    شي  يشبفّ   ه إ لىفيب  إلذ  إ ينسب     ،سابق، وبين إ،عب إلذهني إلخبالص

حب ى    ن  و  إللب  أ و إللاحق. فعلى سلايل إ،يراع وردَ   ،إلسابق   إلقلبائ  بعتبباره إل مبادّ    إ 

، إوبعتباره مو    لونا   مهه إلشاع  لبلى حقبائق إد مبور، وإد شبطيا ، فهبو ي علُّ   ،بكا ، ومهظور 

، ونوإفببذ، وبحبب  إلبب   ، وشببِ ترإ   ، و ببع     ، وليببل  ، وطبب    ، وزهبب      ، ، ار  ، وهببو إلسببائ   ودبب  

، وهبو إلحبلم   يقب ِّ إلذ   وإلقادم، وهو إ،اضي وإلحباضر  ه إلشباع ، و  ر  ر  يقبّ ِ ه إلحباكم ، وي قبّ ِ ه ر 

 إل إئ إلذ  إ يَ ى:

، إل مادّ  إ  لترإ   ،وشطبابيك 

،  نسا   وصعاليك 

 وإل ماد  هو إلبح    إلذ  دخَّع حلم  زب إ  

 وح بتإ  ر وإل ماد ُّ هو إلشع    إلذ  أ جَّ 

 وإل ماد ُّ هو إلبح    

 هو إلشع    

 هو إلزه   

 هو إلع   

 هو إلليل  

 هو إلكج   

، و   إلقادم  إل ماد ُّ هو إلسائ  

ره  إلشا ، وإلحاكم   وإلحلم  إلذ  ب َّ  ع  

َ إ  مهذ إتحَّ

 َ  .(74)ى د رى لست أ   

ن، وي إللببو   تجبباهَ  ة  ضح لنببا مببا لدى درويببش مببع حساسببطية فهيببّ بّ ومببا سببطبق يتبب

يقإد ص   به مع حساسطية تجاهَ   ع  حساسطية تضاي ما يتمتّ   اع، وإ،وسبطيقى. فالشبع   وإٍ، وإإ 
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 تخلبو   معظبم  إد حيبان مبع وإلنغ ٍ إ،وسبطيقية، وإللبور إلبتي إ  ،وإن  للديه لغة ث  إد  

ٍ  ،وأ وببوإ    خعببوط   ّ صببَ بَ ة، وَ وببوئيّ  ، وظببلاع، وإنكسببارإ يقالاتهببا ، ملببل مببا ي ة  ي تخلببل إ 

 حّ ة، وإن فاع.  وإنكسار، ومع   ،ة مع رتابة  قيّ ،وسطي إ

 

_________      
 لهوإمش:إ    
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ياَ  إ ت   ن    ثلاثة أ شط 

ٍ  أ نتِ وإلح ُّ وإ  .،وَ 

 ،بالّت  خه جَ كِ إلح لوَ 

تمي ت  بككي كِ   ثمَّ أ ح 

 ،أ ن  تق تليني

 ٍِ  ،وأ ن  توبكيني ععِ إ،وَ 

نَي   ،هذإ هوَ إلح  ُّ  ٍ  إ  و  أ حِاّكِ حيَن أ م 

ٍ  ع    أ نّي أ م  ش  ك أ  وحيَن أ حاُّ   و

 محمود درويش  

 7  محاولة رق 
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 خامسالفصل ال

 

 أسئلة الوجود والعدم 

 

تحب ث فيهبا عبع نكسبه تارة، وعبع موتبه إلبتي مود درويش غ  بليل مع إلقلائ  لمح

 أ ف ده مع مساحاٍ كب ة د و اع بلاده فلسعين.    وة للى ماللاإ، تق  تارة أ خ ى، 

ٍ  مع شع ه  وبعي  رحيق عها، وجم  ،يغ نص  إللابعناية  نتقاها  إ  إلكاجع ص رٍ مختارإ

أ ثب  ن وحيب إ  و إ تعتبذر عب  فعلبت، و : ،اذإ ت كبتَ إلحلباسطيما  مع دوإوينه إد خ ة، إ

، إلشاع قارئ إلذ  يع    تمنح إلي  وإلك إشة، و حالة حلار، و  إرية محمود درويش،  

قابيبل  إ ، وعى إلكبزإيلته حمبّ  بع  أ ن   ،إ لادة إلنظ   أ و إ يع فه، وإ يع   شع ه، ف صة

 ل حيل.إلكجيعة ب

ة إلوجود، وإلتذكار، والانتظبار، ،بنزلة سرشبع نا ببأ ن صبلتنا فه   بلائ  ت تق  بأ سطو

كايها لم تل عع، وإشط ا نا لهبا دنا لم سرس  ل، وأ ن بلابموووع فلسعين صة لم تكتمل، وعودتنا إ 

إد خب ة  إللحظباٍكسبه   . فك  بلي ة "بقية حياة" يتخيبل ن لم يتعث، وموتنا لم يأٍ  بع 

ه، وتبذإك  سبك ه. إ،ساف  حقائبه، وجبوإزَ  ع ّ ،وٍ ملل  ي  نكسه ل حة إ  ع ُّ  ، وأ نه ي  مع إلعم

ذإ ب   ،  سالة ي ه  ينظ     وبع  أ ن يكتمل إإ ل إد   تظ هبا حبتم ن  يَ  ع لليبه أ ن  بقيبة مبع زمبفبا 

خب ، ويأ خبذ ه إد  إ َ غب    ُّ عبِ يكعبق   هبذإ إلوببت إلضبائع  ي    إإ بلاع. فا إلذ   ل   مو    يحينَ 

إ   إلسبّ لة بل ة، وعنب ما يسبةيقظ ناظببيلو أ نّ إلوببت   يكةشبف     -مب ة أ خب ى  –الة    

  :ع  ع   إلشِّ بَ دإنتي، وَ كومي يا   مع    يكك  لق إ ة فلل  بّ تبقإ،  

َّ ما    ة وبت  د ب أ  زإع ثم

فَ معلقة     إب أ  فللا لدإنتي، ونل 

 تذه   منّي حياا وأ رى كيفَ 

 أ سرساَ ع  ّ ع  ، وإعَ  يإد خَ إ لى 

 .لا اق  سطيل  ن  

لبلى درويبش   أ يامبه إد خب ة، و  بلبائ ه إلبتي   منبت  شاع   إلبتي هي  تلك ي إ، 

يب و   أ ن    مع    فلا ب َّ   ،اشق  ،ع  يح  ّ ا إنتظار لهيتوجّ  فيها مع لحظة إلحقيقة، فهو ينتظ   
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هبا أ ناببة، ثم أ ثثَ   لبانِ إلقم     تب   مبع ، يع  ط إلشبَّ شبّ مَ ة، م  ، وأ نابته إلتامبّ   زينته إكاممة

 يشطيّع نكسه:

   ،شع    مشط أُ 

 مي إلقلي ة: هذ  إلقلي ة ر  وأ  

 ملاٍ،ه إ،   ةِ ـّ ل  سَ 

يعاليا،قم   وأ للا  أ ح ثَ   لان إ 

ٍِ ن  كمَ  مع   سي بحاشطية  نك   ع  وأ شطيِّ  سط    جا  بانيا،إ 

 َ  ة.قنََ ثم أ مشي إ لى إ،

ع  ومع إ كا  ،كارباٍ إلتي تحس  ختبارإٍ إسبط لها هبذه إ،   وإوبعَ  هنبا أ نَّ  ا هبايهب  إإ شبارة إ 

لى أ خ ه" وي مبع ديبوإن:بقلي ة:  "    "  ،باذإ ت كبت إلحلبان وحيب إ   "إ لى أ خ   .. وإ 

ث محمبود درويبش بلحيباة، رإ  مع سرشلاّ وَ لذإك ة ص  وإإ شارة إ لى هذه إلقلي ة سرسطت ع  إ لى إ

، مهببه ة  بببَ لببلى مق   تي تقببع شجببار إلببت، وإد  ٍ إلبتة)إلببنوة( وإلبفيبب  وتوبببه للبب ضي، ولذكبب يا

 ، اد إلشبم   ّ ، وأ بب إص عببّ جبَ لم إلحَ   بلياسمين، وإلسبّ عوَّ إ،  ،  وإلب ، وإلبا  إلح ي  ّ 

ّ  إلكعور لج ّ   رإن:  إلخ   ق ِطبَ ه للى وإلنحل إد ليف إلذ  يع 

 يا ولد   تع   إلبفيتَ   هل  

َ    ملل  أ ع     ر   أ ع فه  إلدَّ

  ي   ح  مع   إبة  ي عوِّ   بوّ   ياسمين  

ٍ  دع  و     ّ جَ   إلحَ رَ إلدّ  للى وو     سا

 إ،من    ، يحّ ِ  فيما ورإ َ ش    اد  وعبّ 

    لج ّ  ونحل  أ ليف  ي ع ُّ إلكعورَ 

َ للى طبَ   رإن.ق إلخ  

م كعبَ إ،   سباسَ ترإكم وإحب ة تلبو إد خب ى، تميربل ذلك إإ ح  تي رإحت  تبإل ،وروهذه إللُّ 

نبين، وإلتوحبّ  وإلح ع شبعور بد لكبة،  إلبفيبت مبأ جبوإ     إلحياة، وإكاتمسك بمبا تمنحبه له  بح ّ 

ر    إلضبيق، وإللبّ إللغ ةبد شطيا    م إلعبمّ جميبل، : شج ة إلخ و ، وإلدَّ بَّارة، وإلبب ، وكب  

إ إلوبئع إلتبغ، وإلبَي  ر،  يا ، سبطّ إل  تب ى غّ تبه مبع خلبفِ لان، إلذ   كلافة، وإلحِ لّ وأ خ  

رإ  إلع  وغ      :  م   يتلكح أ و 

 ،بفي ت ب   إل  حةِ و  ب

، وح  ،لان  وصكلافة 
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 وخلف إلسطيا  غ   

 بحّ أ ورإبهايتلك

ا، أ و   وإللافت   للنظ  أ نَّ درويشا ، عنب ما يعبود ببه إلخيباع للبورإ ، نحبو أ ربعبين لامب 

  ببلا نظبارة طبيبة، وببلا أ و باع    ،يافعبا    ،ة إ،باضي فبتم شباب  كسه   مب أ  تزي ، يبص ن 

ت لبلى  إ،علقة  ، عةرته إلقوبين صو إلحوإر بفيهه  مع  إلقل ، فيتخذ    إلحبائط   إلبفيبت، بفيب 

تذر  تكلم   إلقلي ة، فلا يع  ا هو. أ و أ نهّ ي. أ ما إ،  أ  ّ      تنكِ   فاللورة تمد    وول ا،و  مَ   ،هأ مّ 

لحظبة، أ نبه مهبذ تبلك إل ه مع خلاع إلحوإر مع نكسه، يكةشبف  ه، ولكهّ وبََ رَ مهع  فعل،  

 ى، مببا إ يبب   رؤيببةِ  وهببو رإغبب     –ت لك إلبفيبب بب إر ذ –إلببتي بكببز فيهببا عببع إلجبب إر 

    إلهاوية:الاتجاه نحو أ ع  موإصلا  

: يا هذإ أ نا هو أ نت..   بلت 

ٍ  عع إلج إر لك  أ رى  لكنّي بكز

  أ بعف  أ ني إلغي    لو ر  ث  ماذإ سطيح   

 كسج بحترإم  نَ إلبَ  قةِ ـّ علمع ح إئقه إ،  

 لام  أ لقى إلسَّ ربما 

 ،ا     ساوباع لي: ل  

ٍ  ععوب  أ رى  هذإ إلج إر لك   كز

 ما إ ي  ى 

ق  إلهاوية. وأ بفي    

للتعب  عع إزدوإجية إ،وببف. إلةشبلاُّث   بهذه إلقلي ة ينجح درويش   إلتقاط أ دإة  

ا إ يب  لبفيت، وإلجب،اضي ميرلا ب   ى، وذلك فبيما إر، وإللبورة، والانكلباع عنبه بحيربا   بّ

 ارئ تكس إ  لهذإ إلغمبوض  ". وي  إلق م إ  إكامإلشق  سط َ ي يب و وَ  يب و " مكيا   

ن  ثنبت  أ د خبَ . وهبو عنبوإن     " بفيت أ مّ بلي ة   ا   بلبي ة أ خب ى، ي: وأ نا وإ  "  ليب 

نا بشبع  مبع بفيبت  ا فعلبت ّ  عتذر  إ ت   وإن "إختاره نص  إللايغ مع دي ". وهبو يذثببّ  

َ شع  ب يم ي  ّ ة:عَ قوع فيه شطيخ إ،

ني ، إد خ َ  ثنت   ن  وإ   ،وإ  ٍ    زمان ه   ل  إد وإئـه  بمـا لـم  سرسطتعع   د 

  : إ مع إلحياة، رإغب ا   إ،وٍ  وهو مع إلقلي ة إلتي يقوع   أ ح  أ بياتها متذم  
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نّ إلحي ، إ  ٍ  زر  نّ دَ  اة ذمية  فيا مو  ـ    ّ  ، إ   هازع    ك ِه  ويا نك

حباٍ تارَة، بللو    شبطبّه هاو درويبش بشبع ه، وبقلبائ ه، إلبتي ي فك  هذه إلقلي ة يزهب

، وإللازورد، فقُّ بلي ة   شع  ه أ مّ تكةش  للسحابة عع بيع تارة أ خ ى، وبلزي زفونوبل ّ 

 اية:إكانهّ  ةِ إلشاع  ل حأ خيها، وكل بلي ة حلم   أ يضا . وهذه إد حلام تهيئ 

 حلم   وكلُّ بلي ة  

  ق  لني وأ حم  مِ ح  سطيَ 

  إد خ َ   َ ب  عأ ثت  إلسَّ  لى أ ن  إ  

 قن  إلخام ِللى ر  

 أ ط  ".   لك   "نمت  

إلشببعور بلوحبب ة، والاغببترإ  إلذ  لاشببه  ق  ضببح للقببارئ  ب  هببذه إلقلببائ  يت مبع  

حي   إ،كعبم بلمحببّة حققها،وإلتر درويش   إلسطنوإٍ إد خ ة، للى إل غم مع إلشه ة إلتي  

ل  ين، أ و   فلسبعيه، و  كل م ينة يزورها، سوإ   إلذ  ظلّ يلقاه   كل ممن يذه  إ 

ولنب ن. لبلى إلب غم مبع  ،ورومبا  ،ة كبباري ة، أ و   م ن أ وروب إ،شهور  إلبلاد إلع بي

إ  ظب  أ بصب ببن له بيبة، فحيبثما ن ذلك كه كان يقاس مع إإ حسباس ببأ نّ كل شي  لم تعب   

نما هو مشه    إ فاه، وأ ّ  شي  ي إه إ  ، وأ نه لبلى مسبايترإ ى فيه    فاغ   فة شعوره  بأ نه غ ي  

 : بقاِ ، أ و إل حيلة مع إل وإح 

 ي نو إ لى أ للى 

لي  ت    مةَ     فيبص    هِ نو إ 

 نو إ لى إلوإد  ي   

ليهه ي   بن    فيبص    نو إ 

 ي نو إ لى إ، أ ة 

ليه ه، وتعجبه،وإ ت نوب  ذّ تعَ   إ 

 إ لى م أ ته  ي نو

ليهِ   . ف ى غ يبا  ملق ي نو إ 

ليه ، أ ما إ، أ ة، وفالنجمة، وإلق ، فعلى إم أ ة حقيقة هنا  بع لفيستي بلع ن، ي نوإن إ 

إ أ  ّ إل غم مع إ ذإبه نحو  عابه بها، إ  ا إ تتعلع نحوه، وأ ما صورته   إ، أ ة فتبب و له ها، وإ 
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نسان غ ي ، وهذ نسان أ خ ، إ  ليبه ثب  إلنجمبةإ إلغ ي  ي صورة إ  وإلقبن. مه ب ى   ،تعلبع إ 

 أ ث  إلك إشة. ديوإنه  تٍ  معإلقل ة إلتي إخ    هذه إلقلي ة حساس بد لم   هإإ  

 -ثب  ي حياتبه   أ يامبه إد خب ة  –  هبذه   بلبائ هِ إبع إد مب  هبو أ نَّ درويشبا   وو

ل إد خب ة ون كال سبائأ ن تكب  بلبائ ه توشبك  فهب      وإإ حساس ب،ب إرة،  نسطيج مع إد لم،

، وإ،إإ   أ ن  ي نكذ فيه حكم   إلتي تل ر عع ر ل ينتظ     وغه: وٍ ي إل إم، كاك نهّ ي  إوغ إ،وٍ

  عن  إلكج  أ يقظنيو 

 ن إ   إلحارس إلليمج ّ

لـ م  ومع لغتي مع    ح 

  ى يا ميتة أ خ  سطتح  

 .ة  إد خ َ  كَ تَ وصيَّ  مع    ع  فع ّ 

بقبوة إلتعبب  إلذ  ي صب    ه تكلح  وبلائ ه هذلم عت درويش م ة وإح ة بل م إرإ .  

إللاسباطة،   مبع ببينبلغبة تج  اٍ إلدفينبة، عبع ذلك، فهبو يترجمهباإ،عاني إلخكية، وإإ حساس

يقباع ه   َ ر أ نَّ له لغة بعب  إ،تك ّ   ، ولذإ كان صادبا    تأ كي هوإلعمق ، لغبة خاصبة، مترإكمبة، ب 

 غ  مسطبو ،وإ مت إوع، وإ مع و .

 2009  وإلنشر، ب وٍ، إل ي  للكتص رٍ عع رياض  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 أ نّي  مع سوِ  حظ َّ 

ٍِ حاّ  إ معَ إ،وَ  ٍ  م إر   ا   و 

ع حِظَّ    مع  وَ  س   ...أ نّي ح 

ا  ..ما زلت  هشا

لَ   خ   إلتَّج  بةَ  د د 

 

 محمود درويش 

 تن     إ أ ري  لهذ  إلقلي ة أ ن  
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 ادسس  صل الالف

 

   تٍ لآخر،و  من م  
 الن ص   تهين  و لا ي  

 

لقلبي ة أ ن لهبذ  إ  ش إد خب ة إلبتي تضبمنها ديوإنبه"  إ أ ريبمع يق أ  بلبائ  درويب

 ه هبذه ،ب حة   يب ة   شبع ه كان حب يا    بع  بلائ إنتقاله    تنه   " يلاحظ بوووح

. فك  بلي ة" إع  إلب د"  م تنكيذهيتّم ما كان يع  نيها لوإ أ نّ إلق ر لا ق بال أ ن  غ  أ ن  ي  

أ نّ درة، و ناتلات عنها إ،قباإٍ، ووصبكت بأ  با بلبي ة  إلتي أ ثارٍ إلكل  مع الانةااه، وث 

، وأ  ا أ سمى مبع أ ن تعبّ    إلشاع  فيها يق م تج بة   ي ة لم  سرسطبق   إلص  إع مع إ،وٍ

 -لبلى ن رتبه، وبلتبه –ا يعبّ  م إثي إلذإٍ، إلتي و    منها   إلشع  إلع   غ   ثيرب ، مب

ه   إلشع  إإ نساني، للى   ة غ ي بب  عزّ نظ   هبة ة، ونك ببَ إل غم مع ذلك كه،    فيهبا مزيبِّ

، ولغة خاصّة. ومع هبذإ ف ي ة،  تتخعى إلتك يق إلنوع  بين إلنث، وإلشع  ، إلذ  هو نظم 

إ لق   مقاط ظلت  إلقلي ة تتبأ    ،إلتذوي  للحوإجز إلتي تكلل إلشع  عع إلنث عهبا وإحب  

بة، وسببؤإع يحتببعب  إد خب ، دون أ ن تنزلببق إ لى مَهباو  إلنببث، وتبلك  ادلة صبع  عببَ   مهببا ام 

 .لجوإ 

اتيببك إلقوإلبب ،  ا مسببطتم ة، إ مببع بوإلبب  إلببنظم، بببل مببع تح رهببا مببع هفشبباع يّ 

 والارتقا  إ لى مسطتوى يغ و فيه إلقارئ لاجزإ  عع إلتك يق بين إلنظم وإلنث. 

 
 يدةسيرة والقصجدل ال

كع أ ن نسبميه سب ة مختصبة، لب إ إ يبوم وإدتبهفعن ما يقصّ للينا ما ي م   ،ٍ، ذإكب  

عيّنببة، يكاجئنببا، وهببو   خضببلببيرلاث، وإنببتما َ شجببار إمانبب  إلببب ، وإد   م هببذإ ه د سرة م 

شعاع  وَر شع  يةّ ذإٍ إ  د ، بل  عع  الانثياع إلقَّ   ب يقه   غ  إتجاه: يسَ 

 إد  إد مِّ، و  خجلا   مخاطبة

 إلشج ة   -وإلجّ ة

 أ و بوله: 

 وإلقنّة، كسِلا   إلح يثِ عع إلظ   
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 أ و بوله: 

  إ  ملادفة أ ن  أ رى قم

 اا ، ملل كايونة،  شاح 

  ٍ  (1)يتحّ ش بلساه إ

ور: إلجبب ة فظهببور  ملبب إلشببج ة، إلظبب  وإلقببنّة،  إلكشببل إلكببادح    –ل هببذه إللببّ

سردية تقترن بتع إد رقم : أ وإ، وثانيبا، وثاليربا متتالياٍ    إلغنا ، وإلقم  إلذ  يتحّ ش،  

لخ.. سرسهم   لى صب مة إلشبع  ورؤإه. قبد ، إ   زحزحة إلقارئ، إلذ  إسةهام للمحكّ إل إ 

 لها أ لق  إلزب  إللامع   ما  إكانه ، يعب ع بقارئبه مبع إلنبث فك نّ درويشا  بهذه إللور، إلتي

قعع إلقد  إ لى تعليق شخص مع إ،تكلم يتحوع إ،  إ لى إلنظم. ويزدإد هذإ إلع وع عن ما

 ده:للى إلخن إلذ  ج ى سر 

رَ لي   إ،زإح مع إلبح    إ دو 

 طائش     هني ولدلك 

 مع هوإة إلةسكـعّ    اذبية ما   

ليّ يناد : تع  اع إ 

 لي   إلنجاة مع إلبح    رَ وإ دو  

 أ نقذني نورس  أ دميّ 

عادني،     رأ ى إ،و   يلَ 

 (2)  ي  ّ ويشلّ                

ّ   ازإٍمقعع مزدحم  بلد ا، ، إ تكب  ، أ ساسب  ة   بلبي ة  إلتي تعمج مبع حبظ ّإلشبع  ي

، إ،با  ي نباد ، نبورس  أ دم وإلنثبين إلنظ ، إ،بو  يلبعاد، : مزإح إلبح ،  اذبيبة مبا   ميٌّ

ئبا إ لى   تعميق إإ حساس بشع ية إلقلي ة، وإرتقا ازإٍويشل ي ّ . وما يسان  هذه إلد

بق   مسط  ليه0توى لم يسَط  ق     ،للشع  إلع   أ ن  س  إ  إلحباضَر ب،باضي، وإلحميبة وإرتكع، وَص 

ز وإلتلمبيح. فبا إلذ  تعنيبه عببارة "ملب  إلتعبب بد غنية، و  ا   مبعّ إ،علقبة إلصبيح بل مب 

ن لم يكع تعلقه بلشع  إلذ  هو م ٌّ مع إلشطيعان  وما إلذ  يعنيبه بل  بوإببة إلجاهلية" إ 

ريببّة إلجببفيش لم  تببَ  نارَ إلقببِ ى تخبب إلببتي بز  إلليببل   فهببو،   إ تعببلّ لببلى إلبحبب   أ و دو 

ذ   إرة،  إ حساسه إ،كعم ب، لم تكع  له يب   إ ي ى   حياته إل إهنة إ إ ضرب  مع إ،لادفة، إ 

نبَّ    أ ن يحيا إ لى أ ن يشه  إلدزرة. فق   ا بلل فة، ولباش حياتبه كامبة يحباوع أ ن ي  
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ه إ ببلا ه يومما كان عكع أ ن يتع ض له لوإ تلك إ،لادفة، إلتي جعلت  غ   ا بلا أ م  ، و ار 

 :غ 

 أ مشي/

 أ ه وع/    

 /أ رك       

 أ نزع//أ صع              

/أ ع  /خصَ  أ                  و /أ نبح 

                         /  أ ناد /أ ولوع 

           / /أ بعئ   أ سرع 

 خفّ/أ هو / أ             

 ن يقوع: إ لى أ  

مى/وي غمى لمّج.   (3)وأ هبط /أ د 

 ه، وم إوغبة لى تبوتّ حقة تب عّ لبلى حب ة إلشباع    إلحيباة، ولبوهذه إد فعاع إ،تلا

ماض   ملو  بد لم، وإ لحاضره إلذ  يل   لليبه إلزمع له، فهو إ يأ ن   ،اويه إلذ  هو 

كبّ س   إ،قعبع إلسبابق، ع، إلبتي تتبوع إ،تنب : "لبلى بلبق ك نّ إلب يح تحبتي". فاد فعبا

، إلذ  وإلتبوت ، وتوإردها، بللبوٍ وإ،عبب، عبع إلقلبق، وتترإكم ، تعنّ  بت إركها، وت إدفها

 طبعت به حياته، وتمّ  به حاضره:

رَ لي    حياا إ دو 

 سوى أ ننّي 

 عن ما للمتني ت إتيلها

: هل  مع مزي   بلت 

ٍ  به يلها  وأ وب 

 (4)اثم حاولت  تع يله 

 

 ما سوف يكونكان  

ٍ  تبومئ إ لى إنشبغاع درويبش بشبع ه، فالترإتيبل         هذإ إ،قعع رموزإ ، أ و ثنايا

إ،تكلم:"هل مع  بلي ة "إع  إل د " وإح ة مع تلك إلترإتيل، وأ ما بوعائ ، و لي إلق

بة، إلتي إسطتنزفت  حياته بع ة.. بعب ة . وأ مبا مزي  " فا شارة إنخ إط إلشاع    هذه إللع 
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ا عبع أ نبّه لم يكتبفبوله ٍ  به يلها" فتعب   بلكهايبة أ يضب  ياه  إلحيباة مبع  :" أ وب  بمبا وهبتبه إ 

يب  إلعبولى كانبت  له إل  –زيادة لبلى ذلك  –لى نظم إلترإتيل، لكهه ب رة ل  مَوإه ، ومع

ت    إ وا ة بهاديل إلشع  بأ ث ه إلذ  إمت َّ   جيل مع إلشع إ  إ،عاصَيع. وبعبارة "حاول

ن له دور    تج يب  " ثناية عع  أ نّ دوره   إلشّع  إ يقتص لبلى إلكتاببة، ببل كاتع يلها

 بها مع در ة لالية  رفيعة إ لى در ة رفيعة أ خ ى: رتقا إلقلي ة إلع بية، والا

 عكع  أ ن  إ يحالكني إلوح  كان 

 وإلوح حظ إلوحي يع 

يَة ن د   ن إلقلي ة رم   إ 

 للى ربعة مع ظلام

 سرشعّ،  وب  إ ،  سرشعّ 

 فيهو  إلكلام 

ل  (5)ك يش  للى إلّ م 

إلشبباع    ى دورعببقعببع إلسببابق أ نَّ دوره   إلقلببي ة إ يتيؤثبب  درويببش   إ،

وإلقببارئ إلذ  يتلقبباه. د نّ إلشببع ، أ و )إ، لهببم( أ و إلوسببطيط، بببين ربببة إلشببع  "إلببوح" 

، فهب   ملب لهبام، وَوَح  ذإ لم تلب رعع إ  يبة نب   إلقلي ة، بكلمبة أ د ، إ  د فاشبة تكتقب  ل رم 

، ملبل ريبش    مَهبّ ِ إلب يح. ومبع يقب أ  للا شعاع، وإد لبقَ، فت اوى   معاو  إلنسبطيان

ه مهبارة   إللعب  يش:  ق، أ و كبه، بمبا فيبه هبذه إلقلبي ة، يكةشبف أ نّ لديب  دروع  ش

ا عببع مهببارة إلعبباز    إللعبب  بببأ وتار إلكبب ن، أ و إلكمنجببة، أ و  بكاكلبب ٍ إ تختلببف نولبب 

ه تؤد  إ لى الانعباع رة، أ و بيرقو  إلنا . فتلك مهارة تؤد  إ لى ج لياٍ إلنغم، وهذإلقييرا

يقاع، وإللعب  بكاأ ن يكو  بأ نّ إلشع  إ يع و كلب ٍ، مبلل  ن عزفا  ونغ  ، وإمتيراإ لقوإل  إإ 

ع بَ  ة لبلى يلع  إلعازفون بد وتار لتل ر نغ ٍ مؤتلكة تارة، ومختلكة  تارة أ خ ى، لكنها م 

 حاع، د  ا تهتك حِجاَ  إ،عب: أ  ّ 

ر لي   إلقلي ة   إ دو 

يقاعها غ   إمتيرالي إ 

ٍ  إد حاسفي : حسّ   ع  حِسا   يع ّ ا  ح كا

ا ينّزع  معب    س   وح  

 ٍوغيبوبة   ص ى إكاكل 

 وصورة نكسي إلتي إنتقلت 
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ها  مع أ ناَ  إ لى غ  

 (6)وإعتماد  للى نكََسي  

وبوح   يح أ ثث و  ، وب عب  إ  عبع إ، وإرببة، مبع تصبيح درويبش هبذإ. ا، وتح يب إإ تص 

ب  مع إلغنا ، وإ،و فالشع  عن ه إ نبا   لبفي  ثغنبا  ماإرميبه يقى. غ سط  يع و أ ن يكون ضر 

يبا ، وغ ه مع غلاة إل مزييّن، وإ   نما هو غنا   يتنّزع مع إد لالي للى بل  إلقبارئ إ،تلقب  وح 

. وإلوح    ب  ن  بّ ر له  –ومَع  إحتاجت  إلقلي ة مع ذإك الانقعباع إ لى مَهبارة،   -عَ  أ ن  ينقعإ 

إ يتكبق، ودرويبش  يتجنب   هبذإ ، وبب   إج اد ، والاج اد  بب   يتكبق مبع إلبوح    وإ،هَارَة

عَ إلذ  إ يتكق في وي . إلوو  . أ ما سلايق لتجنّ  ذلك فعَع  ط يق إلتر   ه مع إلوَح 

نببّه درّ  بلبببه لببلى إلحببّ ِ حببتم عَة بحيببث  إ يضببيق عببع أ صبببح مببع إ يقببوع: إ  لسببَّ

 ردة:إسةيعا  تج  بةَ، شوكا  كانت، أ م و 

 أ درِّ   بل  للى إلحّ ِ  

و    ي يسَعَ  دَ..  إلشَّ  ك وإلور 

ك دإا، وحسطيّة رغباا  صوفيةّ م 

 أ نا مع أ نا إد ن، إ إولست 

ذإ إلتقت إإثنتان:   إ 

 .(7)أ نا، وأ نا إد نيروية

 
 الوحي والنبوءة

ذإ   فاني، إللو . وملل هذإ إلضَّ   هبو إلذ  يبتماىضر    مع    إلشع   إ   إلتعب  إلع  

: إلشاع . أ م هوة، فبذلك إ،ز  ا  فيه إلوح  ب،تنا  أ      بين صبوفية إ،كب دة، وحسبطيّة إلشبّ

لهبام بلدرببة، وإللبنالة بد دإ  تجسطي   لعب  يعة إلقلي ة إلتي ع   فيها إلوح ب،هَبارة. وإإ 

 وريببة لدى للبب   إلببنك  يخالعهببا شي   مببع إد نيرببو ، شي   خكبب ٌّ إإد نا إلذكإ، ببب  ع. و 

 ٌّ يمد إ يظه . وهذإن إلضب إن يتمعبان    خكر ٌّ يظه .وإد نا إد نيروية يخالعها شي  ذكو 

، إإ نسان، م  ٍ، فهحع نحيا وفينا خلايا تمبوٍ تمع فيهِ وّ إن أ خ إن، ه : إلحياة وإ،و  لل  ي 

 بتجّ دها إلحياة. وهذإ يكقِّ  بوع درويش إحقا :، وسرسطتمّ   وأ خ ى تتجّ د

وِ  حَ  ٍ  م إرإ  مع س   ظبَّ  أ نّي َ و 

 ٍِ  ااّ  ح  مع إ،وَ 

ع حظَّ  أ نّيَ ما زلت  هشّا   س   ومع  ح 
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خلَ   إلتج    .(8) بةَد د 

وللى هبذإ إلنحبو يعببّ د  تلاعب   إلشباع  بد لكباظ، فالمحبّ  إلدبّ   يب ى   تبلك 

ه" ادبة" وإلشبباع  إ، بعببث   إلبب يح إ يسببطتعيع "الانكببمك عببع لغتبب"أ ثذوبببة صبب إلتج بببة

اويبة" وإلخيباع هو"إلبوإبعّ  لبلى خشبطبة "إله  وىوإلقمة إلتي هبو لليهبا إ سرشبطبه شبفيئا سب

َ  خلف إلكوإلفي  أ م   مختلف   إ ، فالسؤإع  عع إلوَببتِ :"مبتم" بب  إ،قح"، د نّ إد   م 

و إد شبطيا   مقلوببة، معكوسبة،   صبورة غب  وهكبذإ تبب   يكون كيف، أ و ،اذإ، أ و مع 

عن ما كان صبغ إ ،   شاع ،إل ليها أ ن  تكون. فا إلذ  سطيح ث لو أ نَّ  إللورة إلتي يناغ  ل

لى إد سرة  إ شي  سببوى أ ن لبب د أ فبب إد إد سرة لم يخعوببه إلكمببين إلذ  أ طلببق إلنببار لبب

إلذ   ا  -ياة. ولكعّ درويشا  بوإنين إلح سفيهقص  وإح إ . هذه ي إ،عادلة إلتي سرس  بموجبها  

ميل حايب  بللب فة،  بلل فة ملل   ا أ بو إلنح  إ يكتب   إلذ  هبو -ةشائل   روإية إ 

ود، إ هذه إلقلي ة "إع   إل د" إد ن. إ ح فا  فح فا   ، بل  نزفبا  فنزفبا ، وبب م أ سب   حس   

 بحن غ إ   أ سود، أ و أ زر ، ف إده هو إلليل:

  كه معتصإ  

 ة  ..بع  

 ..  بع ة 

 .(9)بي  إلحظّ وإ،وهبة

ر    هذه إلقلي ةفا،لادفة، وإلحظ، وإ هبة، ك ٍ تتك َّ ها لم يبئ ير إ  ث   ،و  ، وتك إر 

نما ت ي  أ ن ت سّّ   ذهع  لى هذه إلحياة، دون عبيرا، وإ  ن، وإ  إ،تلق  أ ننا جئنا إ لى هذإ إلكو 

رإدة، ها أ يضا دون إ  رإدة مها، ونغادر  تكبون لنبا يب     تبلك إ، غبادرة، فالشباع   ودون أ ن     إ 

إلبّ د" عكبع  إعب   " لي ة عكع أ إ يكون " درويبش" ، وإلقلبي ةإلذ  يكت   هذه إلق 

لها أ ن  تكون غنائية، وأ إ تكون. فالشي  إليقيني أ ن يكون لها أ ثث  مع بائل وإح . وعكع 

للى تلك إلكهببة   -  إل د  فيها إع  إللحظة إلتي يكت  –إلوحي  إلذ  يعفيشه درويش  

إ  –فة لب ي إ ، أ و ي عو إلعبفيب  ،سبال ته، فهبو بلبذلك إلحن إلليمج، هو أ نه ينام  وح 

 يعفيش إلدبائق إلعشر إد خ ة: -غ 

 مع حسع حظ  أ ني  

 أ نام  وحي إ  

غ  إ لى جَسَ    فأ ص 

هبتي   إثةشاِ  إد لم  وأ صّ   مو 
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 ق،  بعشر دبائ فأ ناد  إلعبفيَ ، بايل إلوفاة،

 عشر دبائق تكك  

لَادفة، وأ خيّ   ظعّ إلع م يا م   .  (10)د ح 

 
 تعدُّد  المقاطع

عين مقععا ، يتعلق بعضبها بببع  بوسباطة إلبنيبة إلكبنى، وأ ربعة تقع إلقلي ة   أ رب

دفبه إل ص يقبوم لبلى سبؤإع ي    جب لي ،ضبمون إلبنص. وهبو ملخبّ تي تتكون مبع ملخبص إ 

حتماإٍ إ،ترتبة لبلى إلسبؤإع إ،تكب ر:" مبع أ نا ". فكب  تتضمّع الاإلشاع  بإ  ابة إلتي  

كضبيا للقبارئ بتع يبف يشبطبه سب ة إع م  سبؤ ل  ة  يي  إلشاع  فيهبا عبع إإليراني وَح    إ،قعع 

وبع شبقيقته ذإتية مختصة. تمج ذلك و  ع  إحبتماع أ ن  يكبون   مو  ح ة نلبية أ خب ى تتضبمَّ

أ خ ى تتعبالق بهبا: وي إحبتماع أ إ ينجبو . ثم وح ة إلتي توفيت  بع  إلوإدة بسالة وإح ة

فباإحتماع   ،  لغبإأ خب ى رإبعبة سرشب  إ لى  باة إ،تكلبـمّ مبع  مع حادث إلبباص، فوحب ة  

كباجئ -شهي إ . ويصَ    إلنظب إد خ   أ ن  يكون بين ضايا حادثة إلخسة عشر   و م  لبلى نحب 

 سطتكهامي:سط لاع  الاعع تع إد الاحتماإٍ لي ذثبّ نا ب،علع إلذ  هو الا –

 مع  أ نا د بوع لكم

 ما أ بوع  لكم

 عن  ب  إلكهفيسة

ية إلّ دِ   ولست  سوى رَم 

كتر   يسَةوف  س  ما بين  م 

و   ح  إ مع  إللَّ  ربحت  مزي  

إ بليلتيَ    إ، قمَ ةإ د كون سعي  

زَرَة هَ  إ،جَ   .(11)بل  لك  أ ش 

  إلبب بط بببين إلخبباصّ فكببيه  يبب    إ،قعببع إلسببابق، وإلذ  يليببه، ذروة إلقلببي ة، 

اع  لشبإة للاب ا بلسابق تكليلها ،ا لن عنبه  وإلعام، وتنتقل إلقلي ة بذلك ، حة   ي 

اتبه مبع إلهب   إلعسبك  ، عبع   -مبللا –مجملا   إ،قاطع إلسطتة إد ولى. فهو يتح ث 

لم، وأ نبه حاضره بد  ويسطتع د دون الابتعاد عع إ،لادفة إلتي جعلته حي ا إ شهي إ ، ناعتا   

ه مع إلتقل ، وإلح ثبة إ،تلاحقبة، حاضر  مهقعع  عع إ،اضي، وعع إ،سطتقال، بكثة ما في

ا لها إلذإِ    والاوع بين إ،قعبع إلسبابع،    يبلغ حّ  إإ غ  . وثمة صورة مهك دة تتخذ موبع 
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ل وببذلك ينتقبوإ،قاطع إلتي تليه، وي إللورة إلتي تعنّ عع  اته مع إ،وٍ م ة أ خ ى، 

ٍ  د خ :  مع مو

 ومع  حسع حظَ  أ ن إلذئا  

 إختكت مع هناك 

، أ و ه وب  مع إلجفيشمل  (12)ادفة 

ة  مع م إحل إلنص  ب  نحبو ثلاثبين وحب ة سرشبترك  لهبا   فكب   حةإ،  و  هذه 

ذإ  از إلتعب -وإح ة ويش بلشع ، وللابتبه بلبوح، وإ،هبارة،   -إ  وي للابة إلشاع  در 

ا ببه، وهبل إعتصبه مبع إلليبل ب ، وثتابة  وإلت ري عب ة إلقلي ة، ونوع إلحبن إلذ  يكتبهب 

للى إل غم ما فيها مبع الاسبطتقلاع إلشبكل ، طع، قابع ة ، أ م ماذإ  وهذه إلسلسة مع إ،

إلقافية إ،تغّ ة، أ و إللازمة إلتي تعلع إبت إ  إ،قعع إلج ي  بع  الان ا  مع   سوإ   مع حيث  

كت   إ،قعع إلساب للى إلقلبي ة تلبميما  هن سبطيا  إ تخضبع له إلنلبوص إلشبع ية   ق، أ و 

نما ي مع طبائع إلكتابة إلنث إ يخلبص فيهبا إكامتب  مبع فكب ة إ لى أ خب ى،  إلبتية يلعادة، وإ 

ا  ي ك  إ لى  اية  ما. ولكعّ هذإ إلنسق إلهن سّ، ب إ مبع أ ن  ي غ بهبا   مل ما  نسقا خعيّ 

بها   ٍ لشع   إلغنائ إلذ  ي وظـفّ  إلكل  مبع إلتبوإزناٍ، وإلتقبابلامع إلنظم إإلنثية، ب َّ

يقاعيببة، وإلقببوإ  إ،تببوإت ة، لببلى أ   تجة، إ لى  انبب  د مح عببابإإ  سببوبة، م روسببة، وغبب   مبب  

لبلى  –رة مع حين د خ : "مع أ نا د بوع لكم"  وهذإ كبـهّ جعبل إلقلبي ة إللازمة إ،تك ّ 

ي ة متماسكة تتكالل بناها إللغ ى إلدإخليبة   إلبنيبة بل   –قاطع  إل غم ما فيها مع وف ة إ،

كايهبا إل إلكنى   وح بهبا إلعنبوإن، ويحيبل إ  ا  . فياسبط إلتي يب  ، أ و يخقب، تبعب  اللاعب   يب بحَ 

ٍ  أ م  طالتب  –للحظ، وحياة إلشاع    ببة حبظ ّ ،  -ص  ، وضر  د  يَة َن   إ تع و أ ن  تكون رم 

 وهذإ ما تؤثـّ ه إ،قاطِع.

 

 

___________ 

 لهوإمش:إ

ض إلبب ي  للكتبب  وإلنشربب، ود درويببش: إ أ ريبب  لهببذ  إلقلببي ة أ ن تن بب   ، ريامحمبب  .1

  36ص  2009،  1ب وٍ، ط

  38إ أ ري  لهذ  بلي ة أ ن تن   ، ص  .2

  41ة أ ن  تن   ، ص إ أ ري  لهذ  إلقلي  .3

 إلسابق نكسه .4
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  43إ أ ري  لهذ  إلقلي ة أ ن تن    ، ص  .5

 إلسابق نكسه  .6

  44ة ، ص إ أ ري  لهذ  إلقلي  .7

  45إ أ ري  لهذ  إلقلي ة ص  .8

  49 ة ص إ أ ري  لهذ  إلقلي  .9

  55إ أ ري  لهذ  إلقلي ة ص  .10

  40-39هذ  إلقلي ة ص ل أ ري  إ .11

    41 إ أ ري  لهذ  إلقلي ة ص .12
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 زنزإنتي صورا 

 إلها أ ح   حو   لم أ     

      وا   ني به يشارث  

  إ عَ ق  باح وإ مِ إللَّ 

َ ثني ع  يشار   ، سا ِ زلتي   إ،

  إ  هَش  وإ مَ 

  ىإله لوغ ِب  ل  اح    ه  أ شارث  

مّ   إ ا أ م   فا 

 إ ا أ س   مَّ وإ  

مَّ    دىا إل َّ وإ 

 محمود درويش  

 ت إلحلان وحي إ ،اذإ ت ك 
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 بعالفصل السا

 

ت   ت  الآخر    ،الص و   والص و 
 موقفه من التراث 

 
معبولبة  للوٍ إلشباع  إلغنبائ عنب ما يلقبى بلبي ته، أ و نق ؤهبا أ ننا نسطتمع بََ يٌّ  

ل أ سلافا ، و  ظعّ إلكلب يع مبع أ هب - ري  بلا -إ إللوٍ  لهذمنشورة   ثتا . ولكعَّ 

ا مبع  إلبص بلشبع  ونقب ه يةشربّ   إلشباع    ذببذبٍ صبوته، وإهب إز ح وفبه، بعضب 

ليببوٍ   ذلك دلببي ة إلشبباع  وإبتبب إره. بيبب  أ ن لا لببلى عظمببنغبب ٍ إد سببلا . ويبب ى إ 

لاحا لببلى ذلك إصببع يعلقببون، وجوليببا ك سببةيكا، وأ خبب يع..  إ، حبب ثين مببع أ ملبباع برط

إ هو إلتناصّ، أ و توإشج إلنلوص . وبب  ظهب  هبذإ إلتعبب  للمب ة intertexuality    ي  

-Tel  مجلببتي  1967و1966إد ولى   ثتببابٍ جوليببا ك سببةيكا إلببتي نشرببٍ بببين لببامي 

Quel و Critique  إلعبب  ، وظهببٍ   وشبباع   إلنقبب  إد د  إلحبب يث، إلعبب   وغبب

كان إد وع منهبا فيها أ صحابها هذإ إلتعبب ، أ و إ،كهبوم،   يسطتخ م  -بل  للى إد    -ثت  ثلاثة  

(. وإليراني هبو 1985بعنوإن: "تحليل إلخعا  إلشع   وإسترإتيجية إلتناص" لمحم  مكتاح)

( وثتببا " إلبحببث عببع لؤلببؤة 1985ببب الله إلغببذإمي )تككبب "  لع ثتببا  " إلخعيوببة وإل 

وإلبا مبع إد د ، ونلوصبا مبع سون أ خب ون أ نوع دإر يل " لسطيّ  إلبَح  إو . وتناح إ،سطت 

د إلقلة، وإل وإي ة، مع مهظور إلتناصّ. ومع ذلك ما ثتبه سبعي  يقعبين   شبع ية إلقبَّ 

 (.1990)إث إلقد ( وثتا  إل وإية وإلتر 1989وإنكتاح إلنص إل وإئ )

 مدلول التناص

ا لعلح  ، بعتباره م  ، مختلف    مب لوله، م   وإلتناصُّ معنباه،   مضبمونه و   تنبازع  نق يا 

ع بأ نَّ كلَّ نصّ  لوحة فسطيكسائية مع الابتباسباٍ. فلاحاة هذإ إ،لعلح تذه  إ لى إلقو 

 إلبنص إد د إ لى إلزع ببأ ن  Leitchوكّل نصّ سرشر  لنلوص  أ خ ى. فيما يذه  ليةش 

 Scholes ا روبٍ  شبول  مإ يع و أ ن يكون سلسة مع إلعلاباٍ بنلوص أ خ ى. وأ  

تبه، سبوإ   أ وَعبى ذلك ب  دإخل نصّ أ خ ، وهو إلذ  يسِّ   دإإ إلنص سرقُّ   أ ن  فيؤث 

ما توإلد نصّ مع نصّ  أ خ ، أ و ت إخل نص مع نلبوص  ، وإلشاع ، أ م  لم  يع. ِوهو إ  إكامت  

صىب مبع إل   موبع ما معأ خ ى     لبوص. وبب  نإ،وإبع. وب  يكون إلنصُّ خلاصة ،ا إ يح 
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ع إببع      بلي ة أ مل دنقل " مقابة شخليّة مبملل  هو وإ  نص أ خ يعني الاعتماد للى  

 .(2)نوح" إلتي تعتم  للى بلة إلعوفان   إلق أ ن إلك يم 

إ يتعبّ ى إ،بالغبة  صّ كهبوم إلتنباو  ظننا أ نّ  لّ ما  اَ    تح ي  إلنقاد إلمح ثين ، 

ا بنعلابببه مببع أ خبب     أ ثببث إد حيببان. فا،ببب ع إلذ ني نلبب  وص فادتببه مببع نلبب، أ و ب  يلابب 

نسببانية، وخ إفيببة، وأ مكهببة لهببا أ خبب ى، أ و بسببطتخ إمه أ سبباط ، وحببمياٍ،  ونمبباذ  إ 

نتب لبادة إ  نما يقوم ب  ٍ  رمزية، إ يسعى لجمع فتاٍ إلنص، مع هنا وهناك، وإ  ا  لهبذإ م لوإ

كان.   له بمباي ه  خلقا    ي إ  إ للاببة  ع   ولاه  مع إلترإث إد د ، وإليرقاّ ، وإلدينّي، وي إلذ

  " لم يكبع  يب مي لتبذث  إلقبارئ نظبم محمبود درويبش بلبي ته " أ نا يوسبف يا أ    فعن ما

ٍ  لها  بسورة يوسف، وبقلته لليه إلسلام، يق ر ما ي مي للتعب  عع مشاع ه هو، بأ دوإ

إلقلبي ة نكةشبف  إلكب      إلسطيا  إ،ع  ، وإليرقا ، للقارئ. ونحع  عنب ما نقب أ  موبعها    

فسطيكسبباَ ، بببل  بببين إلسببورة وإلقلببي ة. فالكسطيكسببا  لم تعبب  بببون إلشاسببع، ، وإل إلكابب 

 أ صبحت  لوحة   ي ة ناطقة بلحياة.

إ ع  هبو متب إوع ه نحع بعي   د  إلنقباد،    ثتبابٍ وإلتناصُّ ، بهذإ إ،كهوم، إلذ  نحّ ِ

َ مبنهم    .(3)وب  تناوله غ    بحبث    ،ومعتق إتهم، ثير     إ    شع  محمود درويش مبع بصبَ

إ لى درإسببة ظبباه ة    شببع  هِ مببع مه ظببور يرببه لببلى بلببي ة بعينهببا، ومببنهم مببع إمتببّ  بببه بح  

ذإ وإنه " ،باإلتَّناصّ. وحسط  هنا أ ن  أ تناوع وإح ة  مع بلائ ه إلتي ينعو  لليها غلافا دي

إ "   لكهنبا اٍ أ   فب إس إلحمَب  إني ". و وي بلبي ة " مبع  روميبّ   (4)ت كتَ إلحلانَ وحي  

اص مببع خلالهببا، إلعببوإ  شرببوع   تنبباوع إلقلببي ة وتووببيح، فكبب ة إلتنببنببودّ، باببل إل 

ٍ  فيها فك ة إلتنباصّ بأ شبمع مختلكبة، وأ سبالي   ٍ  ل ة مع إلديوإن ظه  بلقارئ   مجاإ

 متباينة.

 
 وات بوادر وأص

تبه للعبالم مبع خبلاع إلب ؤى ي فك  إلقلي ة إد ولى     إلشباع  يكشبف لنبا عبع رؤ

ا مع بعيب  " فهبو إ يكتكب  ب ؤيتبه إلعالأ رى شطبح  با بقة "إلسا قبة ب ؤيبة أ   إلعيب  دم 

ثب  مغادرتبه حلب  تجّه ا مبع طنيبة إ لى مصب إ  نمبا يشب   إ لى موإكب  إد نلايبا    (5)إ،تن  م  وإ 

لى زك إلق إمى لى لسان إلع  ، وأ شعار  ، وإ  اغور، وإله  ه   طيا إلمختا    ذع زيتونة، وإ 

 ارإٍ:فالقلي ة تزدحم، ملل  يلاحظ ، بتلك إإ ش بخنَ  يقين.نَ إلذ   ا  سليما

 أ طل للى لغتي بع  يوميِن  
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 يكك  غيا   

يليوس إلبا  للسلم  ، ليكتح أ س   بليل 

 يكك  خعا   بل    

   إلح    لفيشعل أ نعونيو

 كك  ي   إم أ ة    ي   ت

 ي أ لانقَ ح يتي

  (6)  جس   مع   ي   ،وإلجزر ، ّ ،يب أ  إ وأ ن  

إٍ، فنها ما يق  للابة ببين تجمع ضروب  مع إإ شار  -ملل  هو وإ     -  فهذه إلقلي ة

إلقلي ة ونصّ  أ خ  ملبلَ مقبحياٍ إ سيليبوس، أ و  مقبحية أ نعونيبو، وكيبوبترإ، لبول  

شببارإشكسببطب ع للانسببجام بببته إ لى إله هبب ، وطبباغور، و ببلُّ ذلك مببا يكتقبب    إلوإ ، وإ 

َ ئ   جوّ م    إلقار إ، جع ، ما يضع   ٍ    إلقلبي ة نكسبها مبه  شارإ ة، وغامضبة بك. وثمة إ  مبَ

ٍِ صة  بسبطيا   شبع ّ    ٍ  ذإ لنلوص أ خ ى. وب  يكون إلتناص    شع  ه بعتماده مك دإ

، فقببوله : "  عببينَّ ة يلعبببون مببع إلذئبب  " تببذك نا بسببورة يوسببف، وبببوله" رأ يببت ملائكببم 

 :لق ما ، وبوله إ  إإ إلخيل " تذك نا بح سة إلشعو أ سرج 

 سطبع سطنابل تكك  ،ائ ة إلليف

 بين ي  ،و   كل سناة سطبع سطنابل

 (7)ينلات إلحقل حقلا مع إلقمح كان

 بوع م تبط بسطيا  ب أ ني مع و .

ن  كانبوإ ري    أ نَّ كمبة إلببوم عبيّن   بلبي ته" لبية ، وإ  ت إ تحيبل  إ لى نبصّ  م 

إ أ  ا تحيلنا لدمولبة مبع   ،إلبوم " ، وإ،عتقب إٍ، وإإ حساسباٍ، عبع ر، وإ،عبانيإد فبمإ 

يسببطتخ م إ،كبب دة إلشببائعة،  -أ    درويببش –إلذ  يةشبباَ م  مهببه إلجميببع. فهببو هببذإ إلعببائ  

  ٍ يحبا إ لدى إد خب يع. فوظيكبة إكاكلمبة ، موجبودة إ،ت إولة،   شبع ه، لتبوح بمعبانَي ،وإ 

د  مع خلاع إلتبذث  بٍ إ،بهاتيبك إ،عباني، ومبز  إلدإإ  تتح َّ سبط  قا  مبعَ إلدإإٍ ع وفبة م 

ها إلشاع   ب تخ إمهِ إ، ك دة، أ و إلتركي ، أ و إللورة، وهذإ يؤثبـِّ   مبا يبذه  إلتي ي ي   سط 

ليه ثير ون مع  أ نّ إلشاع   ب إله –إ  نت يحاوع -  إ  لادة إ  نتا به   إلسبابق، إ  ا  ما ج ى إ 

كايهبا مبع ر إللعيكة، إد فمإ،عاني إلدبيقة، إلدفينة، و  ئدون أ ن  تخكى للى إلقار  إلبتي يبومئ إ 

 قارئ إلوإع ، إليَقِظ عنَ ما يق أ  بوع درويش إد ا:زإوية غ  مااشرة. فال

ه ل، حيث     وه  يخ  ان مع إلسَّ
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 أ بام جهود  نابليون تلا ل ص  

   (8) سور عمإلظلاع للى

ليبه إلقبوع  إلشبع ّ ،  إ يكتك  بما   إإ شارة ب،عَ ب إلذ ه إ يتعب ى فظباه    ي مي إ 

وَ إلحبب ود إلشبب لية  يب  إ،ببمن إلذ  مب َّ فيببه كلُّ مبع إ،تكلببتح ـمّ وأ بيببه، وهب  متجهببان نحب 

إلكلب  رئ إلنلايبه  لكلسعين. ولكعَّ هذه إإ شارة إلتي تعكو للى إلسعح توبظ    وع  إلقا

رك  ما ورإ  إد    -لا ري   ب  -مع إ،عاني إد خ . وي هاج   إلقارئ، إلذ    مع أ نّ لكاظ  ي   

هم هبو نابليبون إلذ  إبةبب ، ينة إلتاريخية إلع يقبة إلبتي مب َّ بهبا غبهذه إ زإة  ثيرب ون أ حب  

ه هضبة لالية ، إباة إلح ثة للى إلشاطئ، وإد ن أ يعَ هو نابليبون  و  وده أ يبع هم  جهبجهود 

إ ا وبقب  إلتبلّ إلذ  بنبوه شباه   ع هم  مبلبلى ذهبابهم، مبلل  ذهبَ  غب        لق  ذهبوإ جميعب 

نَّ إلتنباصّ يتعبّ ى وسو  يذه  إلغزإة إلحاليون ملل  ذه  إلغاإلغ زإة..   ب ون.. ولليهِ، فا 

حاطبة  نشبا  للاببة ببنصّ، إ لى إ  مين، أ و إإ شبارة، أ و إ  إلقبارئ فكبب َ ة الابتبباس، أ و إلتضب 

ا نحو ب إ ة تأ ويلية تقوم لبمن لبادة إلبنبا ، مبعلىاخ دإلّي  ي فعَ به دفع   خبلاع   إلتككيك، وإ 

  شطبكيةّ إلتي يقيها إلقارئ بهاتيك إلنلوص.إلعلاباٍ إل 

و  موبع ثان  تختلط ذك ياٍ الانت إ  إلنيعاني، والانكشباريين إد تب إك، بيهوشبع 

إ:  بع نون، وإ،سطيح إلذ  يعل إ،ا َ إ  خم   

 وكان جهود يهوشع بع نون 

  يلاهون بلع م مع حجارة بفي 

 هناوه  يلهيران للى در  بانا، 

 يوم، هنا  سطي نا ذإٍ م

إ  جعل إ،اَ  خم  

ا،    وباع كلام 

إ عع إلحّ  يا إبني، تذك     ثير  

 ، إ، وبلال ا صليلاية   غ  

   (9)بضم ا حشائش  نفي سانَ بع  رحيل إلجنود

  ٍ ، للى ما بفينها مع إلتضبار ، والاخبتلا ، ت يب  أ ن ، والابتباهذه إإ شارإ  ٍ سا

سرسطتعيع أ ن  ت بق  الاحبتلاع، وإلظبلم   وة للى إد رضمع ب  عنّ عع شي  وإح  هو أ نهّ  مات

 ق بد خ ، إ لى إد ب .إللاح
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م   إ بلاعَهب   فالقلاع  إللليلايَّة  بضمَ ا حشائش  نفي سانَ، وجهود  يهوشع بعِ نون  إلذيع بنَوَ 

نَّ إلتنإةِ بفي  م  إ ب َّ أ ن  يكونَ مل  ها كمل  إلقلاع  مع حِجار  إ، فا  ذ   –هنا  اصَّ  ،ذَكورَة. وإ 

ذإ سا ت لاِ    -غ إسطتخ إم إلتعب إ  َ دَةِ، أ و إلنَّصِّ إد خ ، ملل  إ يك تك  بسط  إإ شارةِ، أ و  إ، ك 

تمبِ   عنب   درويبش ،   لبلى تبذويِ  -  إلغالب     -يظَعُّ ثير ونَ، ولكهَّه  يع  ٍِ تبلك الاب تباسبا

شارة  وإح ة   ن    يشفُّ   وصه  ها   إ  َعهِ، وإ  ا إلنصُّ بأ جم  حَ  عنه  ٍ  أ و   بخبلاِ  ذلك، ت  إإ شبارإ

 م   أً، أ  لا . وثمةّ بلي ة   إلديوإن يكي  إلشاع  فيها مع بلبة د نَّ إ،عب   إلنصّ يظلُّ 

و  ثاليربة   (10)ة يوسبفيهبا مبع سبوروإلغ إ ، وأ خب ى يكيب  ف   -إبني أ دم  -بابيل وهابيل

إ إلديبوإن تؤثب كبة   أ نّ ملل تلك إإ شبارإٍ إ،كلقّ . وإلح(11)يكي  مع سورة إل حمع ـّ   أ مب   

إ، وهو إبتناع إلشاع  بأ   ، وإ،عَب  ّ ، إلعب ّ  ي غ نيهبا وإح   ع بلي ته   سطيابها إليرقاّ ِ نّ وو 

ا لببو إسببطتخ م .  فيهببا لغتببه ويعلهببا أ ببب ر لببلى تلببوي  تج بتببه مببّ تكبب ةَ حسبب    إلخاصببة إ، ب 

حبب  (12)فبب إس إلحمبب  إني "  وبلببي ته " مببع روميبباٍ أ   ة   هببذإ لببائ  إ، همببّ ى إلقي إ 

 مع هذه إلزإوية. إلديوإن، وي سرسطتحقّ لذلك إلنظ َ 

 

 روميات أبي فراس 

ٍ  إلتي يتأ لف  منها عنوإن  إلقلبي ة لعلاببة تج ببة محمبود درويبش بتج بب ة تومئ إكاكل 

هبب ويبذك نا 357و    بهب320إلذ  لباش ببين سبنتي    (13) هو أ بو ف إس إلحم إنيشاع  ب يم 

 أ ن مبا يعبني  (14)خبلا  غب  لغبو  مبع إمب ئ إلقبفي "  يبوإن وهبو "   إلدبعنوإن أ خب   

إلتَّناصَّ ها هنا يكةسي طابع إلعلابة إ،باشرة بين بلي ة درويش وبلي ة إلشاع  إلقب يم. 

صب   نقعبة معينبة إ لى الاعبتماد إ،بباشر لبلى إلبنص لتوإصبل إلنوهذه إلعلابة تتجباوز إ

 ك ٍ إلشاع  وسعوره حس .ره فيما بين  حضو   يم بعتباره نلا غائبا  يتجلىقإل

 إني وبببع   أ سر إلب وم إلذيببع سجنبوه   حلببع يقباع له حلببع وإ،عب و  أ ن إلحمب

جعه لبلى حل  ، ويشب خ شطنة، ومهه كان يبعث بلقلائ  إ لى إبع  ه سطيف إلدولة أ م 

ئبه   وبلا  فت  بل وميباٍ يكخب  بشبجاعته،ع  إفت إئه، وإ يكتأ ،   هاتيك إلقلائ  إلتي  

إ بع  أ ن  إلح   دّ  نلبل سبطيكه، وحعبم سبطنان رمحبه،   ، مؤث إ  أ نهّ لم يقع   إد سر إ 

، فكضبل  ا للعبار  -ص ور أ ل إئه، فلم يبق له خيار  سوى إله و ، أ و إ،وٍ سر إد   -تجنبب 

لى موبعين مع شبع  أ   إ  ريع أ حلاه  مّ . ومحمود درويش   بلي ته هذه يش   للى خيا

ٍ  لديببه مشبباع  إلحنببين، وإلتبب: خعابببه للحلهبب فبب إس، أ وّ  و  للتحبب ر مببع  مببة إلببتي دببَّ 

 :(15)إلسجع
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 اليـأ يا  ارتا هل سرشـــ ع  يع بح  أ بوع  وب   ناحت  بق    ح مـــة  

بببزون  وينِ    سالي  اـك طليقة  أ يضحك  مأ سببور  وت   ويلن  مح 

نهَاأ يا  ارتا ما أ ن   بب   بي  ك إلهـ   أ بتعالب     لفَ إلده   مومَ تعَالب اسـم 

ويبش   بلبي ته هبو إد بيباٍ إلبتي يلبف فيهبا أ سره، وإ،وبع إليراني إلذ  عنباه در 

ٍ   ا ٍ   بلبي ة م   ،أ و تبعت  ،وإللحظاٍ إلتي سطبقت شبهورة، وبوله فيه، وي أ بيا

كاوإد بياٍ إلتي أ شا.   (16)ت بعنوإن أ رإك عص إلدمع  ع ف  ا درويش ي:يهر إ 

 أ حلاهـ  م ُّ ،  فقلت: ه  أ م إن     إر أ و إل دىبإلكوباع أ صيبببحا   

 وحسطبك مع أ م يع أ حلاه  أ سر    ا إ يعيلانيببببببولكهني أ مضببببب  ،
ٍ  و  ،    ىبببإلوغ   بعزع لدىا صحمأ سر   (17) ربه غ    وإ   وإ ف س مه  

لليهبا تج ببة، فابب  نه، و  خياله، هذه إل ه   ذوإ شكّ   أ نّ درويشا  إسطتحض  

ى إلقلبي ة " مبع   قلي ة، إلتي أ رإد فيها الانتكاع مبعهذه إل  ع  ّ . وسمبّ ذلك إللبوٍ إلشبّ

رومياٍ أ   ف إس إلحم إني "، تق يب ا لنله هذإ مع نصِّ أ   ف إس، فك نبّه جبز   مهبه، أْو  

لم  بلي ة مكةش عبة إلحباع، إد خ ون.. وهذه، بعبي ا بهكة مع شع  أ   ف إس إلحم إني لم  يع 

إ للتعبب   يقة مع وفة يط   كايهبا ثيرب   عبع إسبطت لائم للنمبوذ  إلقب يم، ومز  به لجأ  إلشبع إ  إ 

بشخلبيّة إ،ببتكلم   إلقلببي ة إلج يبب ة. وكانَ ببب   لجبأ  إ لى هببذإ إد سببلو  إلبيبباا، وعببب  

 ذإ.إلشع إ ، ومحمود درويش لفي   ب ل ا   ه ه ، مع  إللبور، وغ

ه يسبطتعي  إ،باضي   هيوبة إلقلبي ة يب   الاسبط لاع  عن ما يقف إلقارئ لبلى  و 

ٍ تقتر  وت نو شفيئا فشفيئا مع إلببا ، فتبذك ه هبذه إلخعبوإٍ بلبزيارإٍ، ص ى لخعوإ

ع، وإلكوإثبه  ، وبلسبلاوبد صوإٍ إلتي تقتر  وتلاتع  عع إلبا ، وبلح ثة إلتي تمل  إ،م

  لباش فيبه عبع إلبفيبت إلذ زيارة، وبببع  إلذكب ياٍلفي  إإلتي تحمل إ لى إلسجع   خم 

إس ينسىب، وهبو   أ سره، ملبل تبلك إلعكبولة، وإ يام طكولته إد ولى. ولم يكبع أ ببو فب  أ  

إ،نازع إلتي ت ك فيها أ مه   إلشام، وهو يقل  بها )مهببجَ( أ و حلب ، حيبث أ مبه إلعلبية 

   وإح ة مع  أ رّ ِ بلائ ه:تي خاطبها إل

ا شـأ ملليلـة بل  طــــنه  ٍَ ب  مَو  عَللّهاأ ي  ى إلعِـ ب  (18)ى م 

ه إللورة إ لى صورة إلبح  إلذ  يه  للى إلبفيت ولكع محمود درويش ينتقل مع هذ

مالحا ، وهو يخاط  فينا حاسة إلشم، وإلذو ، بعي  أ ن ذك  لنا إلقهبوة إلبتي أ رإبهبا إللب  

حاسبفي  مبع إ،باضي إ لى   إد  و  هبذإ مبا فيبه مبع إلتحبوع إ،كباجئ بكبي  للى إلعش .

 ،لح، ليذثبّ نا بلزنزإنة:لكوإثه إ لى إلحاضر، ومع إإ
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    يه ُّ معَ إِ،لح، زن زإنتَيثمة بح

 إسرسعَت  سن تمترإ  

ٍِ إلحَ مةِ   ط     –للَو 

 إ لى حل   يا حَ مَة  ط    

مج إب عِ َ ّ  سلا  (19)ميوإحم 

إلغباب ، إلبفيبت إلقب يم وإ،باضي  ة  ذإ إلقوس هو إلذ  يلبل ببين ماتب أ  إلقلبي فه 

إنته إلتي تةسع بمق إر سنتمتر وإح  بتج بة إلشاع  وهو   عزلته، وزنز   ط فه إليراني  ويلل

توحِ ، دإخل حلع خ شبطنة، فيجب   فحس ، يلله  بتج بة أ   ف إس إ،سطتوحش، إ، سط 

إلشباع  و ني.  إ لى حلب  حيبث إببع  به سبطيف إلدولة إلحمب إله  وإه     إلحمامة رسوإ يلا 

يختبار  د سب  إلذ  يقسبم   زنزإنبة، ولكهبهببع، وإ هبو ب  سجينبا بلع محمود درويش لفي

بمكهبون  interior monologueمبتكل  هبو إلذ  يك ب فبيما يشبطبه إ،ونولبوغ إلدإخبمج 

بامة   أ و   إ،نكى بكلمة أ د ، أ و       إلغ بة،إلقلي ة. فهو هنا يعاني مع الانخلاع، وإإ 

لبب ى، ورجببع إ لى فضببا  إل لك كببه مشبب ودوهببو لذ ،له زنزإنببة إ تةسببع  و  إلسببجع،

: بما عيرق هبذإ إل كضبا  مبع إسرسباع وإرتب إد إ لى إسرسباع أ خب . وبمبا عبيرق مبع أ ناس إللوٍ

طبهم عبب  ي وحون وييوون ذإهبين أ يبين مع  ان  إلحلع: إلزنزإنة. فيخباطبهم مبلل  خبا

كي ا للى إلل ه م إ لى غوث إلحارثي رإجي ا أ ن  يأ خذوه  مع ي ض   ،مَن:لغة طابعََ إغتهِ، م 

  إ لى لغتي معكم   خذوني

ٍِ إلقليَ ةبلت  ما ين كع    إلناّسَ ع ك ث    ك 

إ   أ مّا إلعبوع  فتعكو للى  تها زبَ  

فةَ    وزنزإنتي إلتي إسرسعَت    إلل ى شر  

ِ  إلكتاةِ   (20)قت ني س  ى  إلتي رإفَ  ثيرو 

بتبه   فب إس وتج  إ للى نلبوص أ  كتف بلاها  نله إعتماد  ي شاع  لم وهنا نلاحظ أ ن إل 

نما إعتم  فيما  يشطبه إلبنا  إلكسطيكسبائ، فأ خبذ وإنتقبى مبع هنبا ومبع   إد سر حس ، وإ 

كايها: مع إلق أ ن إلك يم تارة، ومع نلوص إلتورإة تارة، ومبع إكاكلب  ٍ هناك نلوصا يحيل إ 

 لبلى إلشبج ة  إليرعل  وإلعبل إ،علق     بحميةولة تارة أ خ ى" إلعبوع" إلتي تذك ناإ،ت إ

إلزنزإنببة أ و إلسببجع أ و الاغببترإ ، ة. وتتمثببف إل مببوز لتكشببف عببع إسرسبباع كببية ودمهبب

 ".  وإلنك  لفي  سوى ص ى  " ثيرو  إلكتاة إلتي رإفقتني س ى 
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مان، أ و إلخ يعة، وحبتم حساس بلح  وي صور  فيها شي  مع إلخذإن ، أ و مع إإ  

 مع إلهج  : أ د  إ لى نوع إع، أ و بكلمةقلي ة إ لى لون مع إلخ ل   هذه إإلح  يتحوع 

إ   فاحذر  س ومَ غ  

  تنتظ     صباح ِإلخمَفي ، أ نا إ وإ

 أ حِ ُّ إلكلافة حيَن تخاِّ    سج نها

إ  ٍِ إ،عَاني، وتترث ني جَسَ    ح كا

.يتذثبَّ   غابتهِ  َ ه   (12)وح 

عشب  كبولة، وعبع إل أ نه ن ك  َمع منزع إلع  لم يككه  وهكذإ، فا،تكلم   هذه إلقلي ة

الاغترإ ، وإلنك ، وربما إإ حاباط، وإليبأ س، إد سرة، ولم يككه أ نه بابع   سجع  وذك ياٍ  

إ، وإد   إلذ  لم نما يضا  إ لى ذلك كه أ ن إلجميع ب  تخلوإ عنه: إلكتاة إلبتي رإفقتبه دهب    وإ 

قى لهذإ شي  وإح   هو إلذ  تب  .عمود ملح، وإد م إلتي ي أ شطبه شي  بس وم، بيع  يحبه

و إلشيب  إلذ  يحبل مبمن شي  ى. وإلل ى فيما تعنيه هبذه إكاكلمبة هبكلم وهو إلل إ،ت

أ خبب ، فهببو صببورة عنببه، أ و تزييببف له، يقببوع إ،تنبب    بفيببت شببع  يببو  لنببا مبب لوع 

 :(22)إكاكلمة

 وإد خ  إلل ى أ نا إللائح إلمحكّ   صوا فا ننيودع  كّل صوٍ غ  

ع حسب ، ببل هبو رمبز حلم أ و إلوإبيلا زإئكا لل  بلي ة درويش لفي  ب   وإلل ى

مع كل ما يعلها مكهة. فهو يع ض ووعه   هذإ إللب ى   صبورة  أ يضا لنضو  حياته

،قعب ،وإ باح، وإ إزنزإنة إنك إدية ويقة إ يشارثه فيها أ ح  إلكلام وإ إلقهوة، بهبوة إللب

هبذه  و تأ ملاٍ  قيه إلوحي  نحأ ن تتحوع إ لى سلم ي ت  عإلتي عكإ،شه ، وإ حتم إلعزلة 

 فيها رهع إ،كاوة بين إ،وٍ وإل دى وإد سر وإإ مارة: إلحياة.  إ  ا خلوة، وإلتكك 

 للل ى غ فة

 ثزنزإنتي هذه، غ فة للكلام مع إلنك  

إ زنزإنتي صورا لم أ    حولها  أ ح  

  إق عَ رثني بهوا   إللباحِ، وإ مِ يشا

  مشه إني عزلتي   إ،سا  وإثيشار 

 وغ إله ىثه ح ا لبلأ شار 

مّا أ م إ    فا 

إ ما أ س    وإ 
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ما إل دى    (23)وإ 

وتن فع إلقلبي ة لبلى لسبان إ،بتكلم مبع إلب إيبة إلبتي يسبطتعي  فيهبا صبورة إ،بنزع، 

 إلعش ، م ورإ بب حة إلنكب  إلبتي سرشبطبهت إ  للى    وإد سرة، وخمفي  إلزيارة،وإلقهوة إلتي

ه توبه إ لى حلب ، وهبو تبو   إ ودة إلتي سرشطبنين إ لى إلعسر لدى أ   ف إس، وإلح د  رحة إ

إ بلحمامبة إلبتي تأ خبذ ب وميتبه إ لى حلب ، ثم بمتنباع إببع  به سبطيف ي  م ا يعنّ  عنه إ 

ش بتخمج إد خ يع عنبه، بلي ة درويإلدولة عع مؤإزرته وإفت إئه إلذ  رمز له إ،تكلم    

روة إلتي يتميرل فيهبا لعنا . ثم إلذإ لى إلوصل وإلى إلجكا  وإلهج  مهه إ  و أ ب   وتجّ له حاا ه

ا ا خار    مع إلحائط لائ إ  إ لى حل : شطبح 

 سو  أ خ   مع حائع 

 ث  يخ   إلشطبح إلحّ  مع نكسه سطيّ إ

 وأ مشي إ لى حل    يا ح مة ط   

 ب وميَّتي  

 (24)  سلامَ إلنَّ ىمج إبع  ّ وإحم

ذ يعل ع   إلشا  إلذروة ينح  رإ مبع مع نكسه متح إ،تكلم يخ    بمس  إلنص إ 

كى سطي إ عشي نحبو حلب  مبتعجلا إ يعيبق الانتظبار حبتم  ته ثائ إ للى إلسجع وإ،ن

أ ن تةسع زنزإنته إسرسالا أ ثن، أ و حتم ت   عوإطف إبع إلعم فيكت يبه وينباصَه، ببل ي يب  

 فهبو ي يب  للح مبة أ ن توصبق   لام إلذسلاسل ويكق إلقيبود وعشيب.. أ مبا إلسبيحعم إل 

 ع إلقلي ة.إلل ى، ملل  ورد   تك إره   أ و  لن ى إ سلامسلام إ

لعبببة ذكيببة  بب إ مببع إلشبباع ، د ن إلكببار   -  حقيقببة إد مبب  -وتكبب إر هببذه إلذروة

لنبا لب  إ،قعبع   أ خ هبا إلذ  يسبوغ إللاسطيط إلذ  يظه  بين إلكق تين مع إلقلبي ة هبو 

لذ  أ وبكاه لبلى حبوع إلجبذر  إ  سطيا  إلت  سطبق. وب   ا  ذلك كه  اإرإ  ،ذروة إ تك  

رإ  دته، وعزمه، وتلميه.شخلية إ،تكلم، وإ 

 

 جديد الصوت الآخر

ومع هذإ إلتةاع ،ظاه  إلتناص   بلي ة درويش إ،وسبومة بعنبوإن" مبع روميباٍ 

 نا ما يأ ا: " يتضح ل أ   ف إس إلحم إني

بامببة للاه لببلى نببص سببابق، ولم يكتببذلببي ته هببلم يكتببف إلشبباع  بلاهببا  ب  بببة ف ب 

نما سعى إ لى تحويل ذلكتولي ية   إلنص وإلع وع به وب إإته ل وإ يعبل   بذلك إلنص، وإ 
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مع بلي ته هذه نكيا لقلي ة أ   ف إس، فا،تكلم إ ي ويه الانتظبار،أ و الاسبطتععا ،أ و 

نما يخ   مع شبقو الاسطتلعا ،إلحنين و سبطي إ، موإصبلا   ط  إلحبائأ و إلتو  وإلشو ، وإ 

م إللب ى. غب  ، فاروا ما ي عوه سلام إلن ى إ سلارأ سه متم دإ   حل  رإفعامس ه إ لى

 ى. وإ يعنيه شي   مع أ م  إد م إلتي س    اله   معنّي  تماما بتلك إلكتاة إلتي هج ته فمنت رفقته

وإ  ،إفت إئببهإلحبب . وإ إبببع إلعببم إلذ  لم يبببادر أ فقبب ه إ لى ي سبب وم، وإ إد   إلذ  

 ره.  كك أ سره ويح    شي  ما يبدر بلح   أ و بأ  

ذإ صَّ ملل هبذإ الاسبطتخلاص ن كبون بب  أ ثبةهبا للقبارئ أ نّ إلتنباصَّ يغبني تج ببة وإ 

 با إلشاع  إلذ  يعن ّ ا ي ي  إلتعب  عنه بلغة مأ لوفة شارثه فيهبا سبابقون.. وتببوأ ٍ مم

ليبه. إ  والانة  ،ع  بإنتما  لها  يع  إلشإلذ  ،وإليرقا   ،  إلسطيا  إ،ع    إلسطنيّ  لى سا  إ 

كايهبا لشربوط تج بتبه هاتيك الابتباساٍ وإلنلو   إلشاع   لّ خضع  أ  ذلك   ص إلبتي أ حباع إ 

  يبب إ ، أ يببع منهببا تببلك  علهببا تببب و لنببا حلقببا  ي إإ ب إعيببة، ولككبب ه، وللغتببه إلخاصببة، مببا 

 مببع   ةبهتبب فسطيكسببا َ يكببون إلببنص  اٍ  وهببذإ ينكبب  أ ن  ك الابتباسببوهاتيبب ،إلنلببوص  

 ق  بتمر أ للبَ وبإ  ،   وهو إ لى إإ ب إع أ ب َ   ،خ   أ    فيه نصٌّ      يةقَّ   ا  أ و نلّ   ، ىأ خ    نلوص  

 .   سَ وأ ن  

___________ 
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  ل  وإم أ ة يكتربانر 

 ينكضان إلورد عع بلبيه  

 ينكقإن

    إلظل مع إلظلّ يخ

 يل إن ثلاثة

 ر لا

 وإم أ ة

 وإلوبت  

 إ يأ ا إلقعار

 فيعودإن إ لى إ،قه ى 

ا أ خ إ    يقوإن كلام 

 ينسج ن  

تار جي ويحباّن بزوغ إلكج   مِ    ر  تاع  أ و 

 يكتربان وإ  

 محمود درويش 

 إس( ) أ ع  

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 الفصل الثامن

 

 ه  النُّصوص في شعر ناسل  ت
 الطويل ريتا من شتاء   مثل  

 

مع إ،لاحظاٍ إللافتة للنظ ، إلجاذببة للانةاباه، تكب إر  إسم )ريتبا(   غب  بلبي ة 

شبارة إد ولى لهبذإ كانبت إإ    . فقبمبع م إحبل شبع ه مع بلائ  درويش، و  غ  مب حة

إإ شبارة . أ مبا (1) 1967إن " ريتا وإلبن بية " مع ديوإنه أ خ  إلليبل و  بلي ة بعنالاسم  

" ريتبا   وإإ شارة إليراليرة   بلي ته  " إلعلاف  تموٍ   إلجليل "  إليرانية فمنت   بلي ة

     ٍ ل إبعة وردٍ إإ شارة إو . (2)1969إلجليل " أ حاّيني " وي مع ديوإنه" إلعلاف  تمو

  بلي ة  امسةوورد للم ة إلخ للى إ،ا .     بلي ة تقاسط  1972 أ حاك    أ حاك أ و إ

    سادسبةإل وورد للمب ة    (3)1977عنوإن" إلح يقة إلنائة " وي مع ديوإنه " أ عب  إس "  ب 

كبببا   بلببي ة بعنببوإن " شببطتا   ريتببا إلعّويببل " وي   ديوإنببه " أ حبب َ  َ كو  وهببذإ  (4) " عَشرببَ

، مع ما رإفقه، وإإل  شاتك إر  ، للى صعي  إ،عب، إ ب َّ أ ن تكون له دإإته، ر زمه مع إ   ٍ إ

 إر غ  عشوإئّ، وإ عكَوّ . فلنع   إ لى إلقلي ة إد ولى " ريتا وإلبن بية " للتع   فهو تك

 .إلنلوص   شع هللى دإإٍ هذإ إلتك إر، وم ى ما يلقيه مع وو  للى تناسل 

 

 يةتا والبندقري
سبه أ مبام ثنائيبة وبّ يةّ، ي إلحب ، مبيرلا بعلاببة ك إلقارئ ن        إلقلي ة إد ولى ي

تا ذإٍ إلعينين إلعسليتين، وإلح    إلتي تميرلها إلبن بية. فبا،تكلم يلبف إلعلاببة إ،تكلم ب ي 

ل،    مبا    حبتم لبيمد يعبب بين إلحبيلاين وصكا ي كلح ع  كان بفيبنه  مبع وئبام، ومبع وَصب 

ٍ  تبادإهبا، ما كان بفينه  ع إلسح ، وإد لق، ويتذك عينيها م ، ومع ببالا ٍ  حلوة    مع لقا إ

ر  مب ى ومع إلتلا  إلج  سَ  بلجس ، ومع وكائ  ت لت  للى سال ه، فهو ح ٌّ إ ي تلبوَّ

 ما  طبع لليه مع ص   ، وبوة، و ق:

 وأ نا أ ذك  ريتا

 َ هملل  يذك   علكور  غ ي

 أ هِ ريتا 
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 كور  وصورَةمليون  عل بينها

 (5) ةوموإعي   ثير

، إلذ  يلتقيان عن ه، وإلعلاف ، وإ،وإعيب  إ،تكبّ ِرة، فالغ وإللبور إلبتي سرشبه    ي  

ٍ  للى م ى إلتعلق إلذ  إسرسم به  للى حلاوة إلوصل، ولذة إللقا ،   ذلك إ،من، دإإ

ببل بلبورة    ذلك صَإحبة،  عبع  لم يعبنّ إلشباعح ٌّ لاصف  إن  ى بلقعيعة، وإلهجب  . و

ل ب ،ه ة إلتي تخلك توح ب، إر  دإمَ  ا ملل هذه إلخاتمبة إلترإجي يبة لعلاببة مشبطبوبة بحبّ   م 

لامين  كاملين، تذو  إلمحببان فبيه  أ متبع إللحظباٍ، وإحةسىب كلٌّ مبنه  أ طيبَ  إلكبؤوس، 

ل مبع  رإئبق إلو وإحتربا   " نلايذ إلشكتين " دإلة لبلى مبا كان بفيبنه  يشبكيه إلذ  إ  ،  صب 

  ع إ،تكلم:ا، ودأ ة يةسسوى إم إ  إل وحين  

 أ  ُّ شي    ردَّ عع عينيك عينّي 

غكا تين     سوى إ 

 وغيوم عسليّة 

 (6)بال هذ  إلبن بيةّ 

هم    إ ضرإم إلصبإع ببين إ،عتب   وإ،عتب ى  فالبن بية، وي رمبز  كابق سبلاح يسب 

 إ:هذول  بين إلحبيلاين،  لليه، ي إلتي تكّ ِ   ما

إ قم    ب ح بعي    هاجَ    إللُّ

 لعسليّةإ  إلعيون 

 وإ، ينة

 ثنسَّت  كّل إ،غنيَّن، وريتا

 (7)عيوني بن بيةبين ريتا و 

 

 ليلفي الج   تموت   صافير  الع  

ليه إلعاشق، فيما بقيبت ) ريتبا( تكلبلها عبع إلحبفيب   فا،نكى هو إ،هَ جَ   إلذ  إن  ى إ 

 ة أ خب ى يبلب  وثمَّ   ن.لحب َّ أ ىّ و  ب ، وحيبث  كاتحبار   إ  إلتيود، وطلقاتهم،  بناد  إلجن

" وي بلعنبوإن نكسبه 1969" ليبل إلعلاف  تموٍ   إلج   "سرشطبه هذه إلقلي ة   ديوإنه

يش  إ،تكلم إم أ ة كان ب  إتكبق معهبا لبلى إللقبا  بعب    وفيها  إلعلاف  تموٍ   إلجليل "  

 ،  دبأ ة  حب إئق ثيرب ة. ولكنهبا تتغب   صبور  لهب ت  وإلتقع  ، إلح لامين، وكانا ب  تبادإ

كايها، أ و إ لى طي    ،تك وتخ   إ لى إلبكلام عبع إلبوطع   كهبا،ويتحوع صوٍ إ،تكلم مع إلح يث إ 
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إ  -ريتببا –إلذ  يببنز  بسببطتم إر، وي  ،ع إ لى مهاديببل يخضبببها إلدم إ،سببكوحإلذ  تحببوَّ 

، بل تمعع   الاختكا  إلمخادع:  تظه  

 ٍ   وإ،و أ نا اكنيا ريتا، وهب  

    إلجمارك  سرَّ إلك ح إلذإبل   ب

  ٍ دنا أ نا وإ،و  وتج َّ

تكِ إد ولى     جبه 

 إركو  شطبَّاكِ د

بيَن إد نَ مع  وجه        فل ذإ ته   

 (8)  ،اذإ ته بين 

ه إللاد  حاُّ يتحوع  و   ،وبسلا  ذلك إلهج  إ، إوغ، والاختكا ، تتحوع حياة إ،تكلم

إلسبمثين،   ّ لقابل  لبلى حبغب  ماباشرة، فاللبمت فبأ س، وإ  بع يقبةنها  ع  معاناة يعنّ   إ لى

 كانبت تحلبق فقب  سرسبابعت  ملبل أ ورإ  أ مبا إلعلباف  إلبتية.  رَ زَ ج  وإلعشق يتحوع إ لى مَ 

ّ  إلخ يف إلزإئ ة، ويتحوع إلعاشق إلذ  يضجُّ   ة إ لى شاه ة بن: حيوي

 سقعت  كالوَرَ  إلزإئِ  

  أ سرإ   إلعلاف 

  ع  بأ بر إلزمَ 

باَ  أ نا أ ن و  ر  هحَة إلزَّ  يا ريتا ةشل  إد ج 

 شاه ة  إلقن  إلذ  يكَن   أ نا

 يا ريتا 

كِ   إد    غ لاع     تَِ  أ نا مع  تح 

 (9)شكلا للوطع   

 ريتا أحب يني
ا  (10)  بلي ة " ريتا أ حايني"  ثاليرة  م ة  تعود )ريتا( للظهور وي بلي ة أ ثث ت كيبب 

ونان، وإلبولفي  يإل    و هنا". فا،تكلم   مهكاه، وه  إلبن بيةو   يتا ة إلسابقة " ر مع إلقلي

لم  ه، إ   أ ثفيها وح ها، بل   إلحب  إلذ  يتحبوع بسبلا  تبلك إ،عباردة إ لى كاببوس. يعارد 

ومع ملامح ذلك إكامبوس أ ن إلحبفياة ريتا تلاتع  فيما سرشطتعل إلخلبومة بفينهبا وببين إد رض، 

إ عبع توببه ني حايلاتبه  غب إ،وعن ما يتذثببّ   كاشطتعاع إلشكق،   عبنِّ   يعببق    للقائبا لقباهبذه م 

 ع ":" إلحّ  منو  ب إئحة إلياسمين، تنه    وجهه إفتة 
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 إلحّ  منوع  

، ، وإلق ر  إلعتيق   هنا إلشرط ُّ

ن أ للنتَ حاَّكَ   تتكق إد صنام  إ 

 للعيون إلسود، بعاع  إلع يق  

   (11)يتربلّون 

يببع لذجببود هببؤإ  إلو  -ريتببا وإ،ببتكلم  -بببينلقلبب  إلمح ع يببق لم يعبب  يعبب   إلفالحبب ُّ 

لمحببين مبلل  يبتربص إلشربط  ملِّ مبا لديهبم مبع سبلاح. فهبم يتربلبون ب  يقاومون إلح ّ 

إ د نَّ  هؤإ  يتلورون إلح  خع إ  لليهم، وأ نبه يقلبق رإحب م بلقبا   بلللوص. إ لشي  إ 

وإد حببزإن، وتلببادر  در إكاك بببة،ة تلببا، مببع أ نّ إلشرببطإ، وينشربب إلحببزن   إلبببلادشبب ي   

نسان شفي   ،ع مع إلعيونإلدمو  نسان.    ئا  فلا تبق  للا  ولهذإ لم ي شع ه بعبيعته مع حيث هو إ 

، سوى إلحلم، إلذ  تت إخل فيه إلعيون إلنجل  كـفّ  يةاقَّ لهذإ إلعاشق ما ي قِّ  عنه، ويخ 

إ   ، وهذإ يعن تعب   ة( إ تنلالق بسبهولة، ي ة)إد غنيإلقل   بويّا  عع أ نَّ بلقيود   وبت  وإح  

نما تنلالق مع إلقيود وإد غلاع، مع إلجب إح وإ،عبانا ق   ، ملل وي   ة، لتنشرب بنلالابهبا ي ظع، وإ 

 إد غاني   إ، ينة، ويسترجع إلزيتون خضته إلش ي ة، ويكةشف إلعكولة لاشقان:

 ريتا أ حاّيني

 وموا   أ ثفيها

 ينملل عع  إلياسم

ٍَ أ حزإ جين  ن  إل كاتمو  (21)سَّ

ريتبا مب ة   تبذك        1972" أ حاك أ و إ أ حاك "    " مع ديوإن  للى إ،ا تقاسط"  و   

ا تكلبل مبا  ،إ شارة إسطتم إر إلجكا مع إ  (13)أ خ ى   وإلبع  ببين إإثنبين، فثمبة ثلاثبون لامب 

يحبا  ببأ نّ وهو يحتكظ بلورتهابفينه ،    إ إللقبا  بفيبنه  ، وذلك بعبيعة إلحاع لفي  أ ثبث مبع إ 

، وإلج لبتي وردٍ   إلقلبي ة إلسبابقة. إ ، لل سبطبا   كبوة ي إلشيب  إلذ  يسبطتميح ث 

شبارة للبعيب  هنباك" كاكلمبة  ه  ،ا سطبق تك إرَ  وهو هنا يضيف   ه ببذلك فك نبَّ  ،" وي إسم إ 

ذك  إلنسبطيان، وإلبنباد ، إلبتي تكبث ببلا   مضيكا    ،يش  إ لى إلبون بين إلعاشق وإ،عشو 

وإلسب    ،شاع  إته فغ ٍ بلالذ - رمزإ   -ابه يومئ   لقلي ة إلتيإ أ ما، وبلا غض ، و  سلا

وباعبة   ،فلفي  ثمة شي  طبيع ّ   ،إ،نازعتكون بعي ة غ ٍ تلام  سعوح    إلتي يناغ  أ ن  

ٍ  ت ُّ عع إإ حساس بلقعيعة إلتي تذثبّ نا بلبن بيبة   وتلك،  إلشرط  تنسطيه جاينه تعب إ

بت  إلتي   بين إلحبيلاين:ما  ف َّ
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  ك  نسفيت

 زنابق  تنمو إل

  هناكَ، بلا سلا   

  وإلبناد   

 بلا غض    

 وإلقلي ة، 

 ،هناك بلا شاع   

 وإلس    إلبعي ة  

ْ  تحاذ  س    عوح إ،نازعِ

طّ ِ  َ  وباعّة  إلشرُّ

يّ  جايني    (14) وَتن سطَ

  

 الحديقة النائمة
إقعع منها عيرل تقع بلي ة" إلح يقة  إلنائة"   سطتة مقاطع، كلُّ مو  مع أ طبوإر  طور 

ها إ إ   ب إية إ،قعع إلخام .  تا إلتي لم ي  لعلابة بين إ،تكلم وري إ ك  إسم   ذ 

إ،تكلم إ، أ ة نائة   سري ه، وبح ثة لعيكة مبع يب ه ي عيب  إلغعبا  فك  إلب إية يلف 

 ة أ خب ة إ لى إطمأ ن إ لى أ  ا مسطتغ بة   نوم  يق. ملقيا نظب  إ لى ووعه إلعبيع ، بع  أ ن  

  ذكب ه   إلقلبي ة إد ولى " لذلبون إلعسبمج إدون أ ن تحج  إد جكان إلإ،عبقتين    ينيهاع 

فَ مبا ي لليبه مبع إلجمباع: فالسبابان جكهين " ويوإصب  عسل  يختك  خلفَ  ل إ،قعبع وصب 

عاس، وعن ما يكار  إلقي  يذر   بع ة مع معجزتان، وإلشع  قمح، ي  ع للى م م  ون  

 من:ر  إ، يودّ أ ن  يكادمه ك نه إ

، ون شاه ٍ مَ   ا للى م    عاسقمح 

 مي  مع دَ  ة  بع    بكت  

 فارتجكت  

 (15)إلح يقة نائة   سري  

ك إ،بتكلم بتجباه إلببا  دون أ ن يلتكبت إ لى إلبورإ ، حيبث ع إليرباني يتحب ّ و  إ،قع

ز إلتردد، لدى إلع اشق، فهبل يكبتح إل وح سرسطتغ     سطباتها إلعميق. و  هذإ إ،قعع ين  

،يظل    تلك إللحظة ت  ويغادر، أ م  إلبا   ٍ وهذه إد صبوإٍ تب عوه للبقبا :  إهمه أ صوإ
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، أ خب  هبو صبوٍ   رنين خعاها إلق يم، وأ ج إس بلبه  ٍ إ،تعلق بها، و  إلخبار  ثمبة صبو

إ،ع .   هذإ إ،نولو  إلدرإمي يلحبظ إلقبارئ مب ى تعلبق إلعاشبق ب،ب أ ة، وإلدليبل لبلى 

ليه،وهو وح ه إ  ارده،نب   بلبها يع  ذلك أ نَّ  إه بقوة مبع  ويتردَّد  ص لذ  يسمعه، ويلغ  إ 

 صوٍ إ،ع :

 وإ صوٍ يأ ا 

 (61)سوى نب ضها، وإ،ع 

إ يةاعبه ظبق. ثم حين يتجه إ لى إلبا  ثانية ينجح   إسطتخ إم إ،كتاح، ويخ      مغادر 

ا عب  يلكبظ كمبة ودإع. فهبو كالشبخص إلذ  يغب و مبع  إ يسطتعيع أ ن   ، هع بفيتبإد ن غ يبب 

ذإ مبا   الدر  مشطيَّع  عع ذك ياته، وهو يهبط إوغ يب ا   بلوٍ نبضها، وصوٍ إ،عب ، حبتم إ 

ٍ    ظلالها، وموإعي ، تذثبّ :وصل إ لى شج ة  كانت له    لقا إ

 هنا بالتني 

، وب نكل  هنا ضربةني صوإعق  مع فضة 

 لا، ها يلات    هنا كانَ 

 لا، ها ين     هنا كانَ 

  وشطتا    ،زنبق  بكت ثوإنَي مع  و 

 شفيت  م 

   ٍ  ت دد

  ثم مشفيت  

ٍ  خعا َ   وذإك ا إ،الحة،   أ خذ

 (71)مشفيت مع 

  ٍ  ـع نكسيبب، وشببعورّ   مببؤث ، كاللببوإعق،  يسببطتخ م محمببود درويببش كبب  ٍَ وببب ذإ

وإلق نكل، وإليروإني مع زنابق، وإلشطتا ، وإلذإك ة إ،الحة. وإلتركي  إلذ  ي ُّ للى شي  مبع 

نسببان  م إ،ببتكلم اإنكلبب سبباس بإنكلببام:إإ ح  " عبب مأ خبب  " مشببفيت  عببع نكسببه، فك نببه إ 

لخ.. وإلتناف    : هنبا يلاتب  ، وهنبا ين ب  .. وإلترث  للى ك ٍ ملل: ت ددٍ، مشفيت، إ 

  لنقة كبب ة    بلبي ة " إلح يقبة كل ذلك نع هذإ إ،قعع بمشاع  متضاربة، وبويةّ، تمهّ

بهإلنائة ". فك  إ،قعع إ ا إلتي عب ُّ بهب  إلحالة غ  إلعبيعيّة شف عع أ سطباإلك    لتالي ما يشط 

 إلعاشق: 

 إ ودإعَ، وإ شج ة
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ٍ  ورإَ  إل   شطبابيك ِ فق  نامتِ إلشهوإ

 ٍِ  نامت  جميع إلعلابا

 نامت  جميع إلخياناٍ ِ 

 (18)نام ر اع  إ،باحث أ يضا  

ذ   ذإ  از إلتعب . فالعاشق إ  ية مغباي ة  نكسبط إ يعاني مع حالةوهنا تنز عق ة إلقلي ة إ 

، وإلشبهوإٍ نامبت بنبوم بقاطع إلتي سط ،ا يتوبعه إلقارئ   إ،  ٍ قت. فالعلاباٍ، وإلخيانا

 ر اع إ،باحث إلذيبع يلاحقبون إلعاشبق لهبم دورهم   هبذإ، وبب  نامبوإ هم إ، أ ة، وحتم

ا. لذإ لم تع  ثمة ضرورة للودإع. و  إ،قعع إلخام   إسم ك  فيه إلشاع  وهو إلذ  يذ -أ يض 

شبهوإٍ، وإلعلابباٍ، إلبتي نامبت، ل نكسبه، تيبار إها ي إد خب ى   إلتيبار  يسبلك   -يتا  ر 

ذ يتوبببع إ،ببتكلم مببا وإلخيبباناٍ. وتيببار ر بباع إ،باحبب إ إ  ث، ثم تتجببه إلقلببي ة إتجاهببا   يبب  

سطيكون بفينه    إللباح، فه   مع إ،ؤثب ، ومبلل  إعتبادٍ، تحضب له بهوتبه إلع بيبة فبيما 

شارة  للكب   ببين إ  لحلي ، و وة بتحض لنكسها به  ما يعب ض لليهبا  لحبيلابين، وعنبذلك إ 

 سأ لها متم:إلزوإ  توإفق للى إلع ض، ولكنها تجي  عن ما ي 

 حين ينمو إلبنكسج  

 (91)للى باعّاٍ إلجنود 

وهذإ إ،قعع ملِّ ما فيبه يبأ ا مبع ب  إلتخيبل، أ و إلتوببع، وإلتنابؤ. وإ،بتكلم وهبو 

مع إ لى د لف  ك  ذلك للم ة إيتذ و  ذلك مبا  "" و" إلجنبود مبا ذكب ه " ر باع إ،باحبث ي 

" يبأ س مببع تبلك " إلح يقبة إلنائببةيشب  إ لى إلسبلا  إلذ  يعبق يلببا  بإ حاباط ، وإل 

شارة مهه إ لى إ،غادرة، و  تع إده لل زبة و" إلنوإد   فيتجه لذلك نحو ماب" إلني  "   إ 

ه ق  أ نه عحّضب  حساسه بكق إن مع  كان يعت، عع إ  مجٌّ ،  " تعب   وإ     وأ كشاك بيع إلتذإك 

دونمبا تب دد، أ و حبتم تككب    إلحّ  إللا ، إلحّ  إلخالص، ولديه الاسطتع إد للابترإن به

ج    باعباٍ إلجنبود "  بإنتظار، وإلةسويف. ولكهه بعب  أ ن تقبوع له " حبين ينمبو إلبنكسبَ

لةسةيقظ ع شهوة، ونزوة، فه   تنام إل إبع م  ع ،قعى ما ذك ه   إيوبع  بأ ن ما بفينه  إ يتع 

 خ : كو.. ولذإ يحث نكسه للى إل حيل والانتظار ثلاثة عشر شطتا   أ  غثم ت

 أ حاك ريتا. أ حاك نامي

 سأ سأ ع بع  ثلاثة عشر شطتا  

 سأ سأ ع  

 نائة  ، أ ما زلتِ 
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م  ٍِ معَ إلنَّو   أ م  صحو

 ريتا  

 أ حاك ريتا 

 (20)أ حاك ِ

ليبه هبو أ    تنابه  ين اغ  أ ن  ن وإلذ ن بيبة " ب  " ريتبا وإل ن درويبش   إلقلبي ة إد ولىإ 

تكلم وريتبا ذإٍ إلعينبين إلعسبليتين. يوح لنا بأ ن إلبناد  ي ما يبال  بين إلعاشقين، إ، 

" إلعلاف  تموٍ   إلجليل " ما يبالب  بفيبنه  هبو إلكبأ س وإلسبمثين   و  إلقلي ة إليرانية

 شربط ، وإلحب ُّ " مبع يبالب  بفيبنه  هبو إل   تبا أ حايبنيي " ر     قلبي ة إليراليربةوإلدزرة. و  إل 

إ عع إد خ  ، وب  إمتنع لليه  إللقا  إمتنال ا إ،منوع، وإ،نكى. فق منه  يعفيش   ممن بعي  

إ إ بِالََ له  ب ده. و  إلقلي ة إل ٍ  ملبل: إلخيانبة،  إبعةش ي   " إلح يقة إلنائة " تظه   ك 

 ه، بب ليل غبين إلع   و مع ظهور نوع مع إكاتمي     إ،باحث،  عور اوإٍ، وإلجنود،  وإلشه 

إلذ  يب فع   ضبا   إ لى ذلك إلةسبويف  إلقهوة إلع بية مقاببل نقبي  هبو إلقهبوة بلحليب ، ي

، إ لى أ ن" ينمو إلبنكسبج لبلى باعباٍ إلجنبود "، وذلك  ب،تكلم للانتظار ثلاثة عشر شطتا  

ت بوع  مع  إ ي ي   إ، ذ   -فه      باط.وإفقة للى إر  ا خكيب  د خ  إلحّ  م  كا،لاك إلذ  يبادع إ -إ إ 

، إلذ  حة، وإلشبعور إللباد ، إلنقب ّ إ،كتاح   حقيبته، بمعب أ  ا للابة تكتق  إ لى إلصإ

.    عِ يَ   بتغل  إلمح  للى أ   عقااٍ تك   بين إلمحبَّين 

 

 شتاء ريتا الطويل
نائبة، فبا،تكلم يبذك  إلح يقبة إل   لي ةب يتا إلعويل" و وثمة تماسٌّ بين بلي ة " شطتا  ر 

خب ى إلبتي  شطتا  ، وب  أ صبح إلشطتا   عنوإنا  للقلي ة. أ ما إلخعبوط إد  عشر  نتظاره ثلاثةإ

تلل إلنص بلسابق فتأ ا مع كبون إلشباع  يبذك نا بلقبي  إلذ  ورد ذكب ه   إلح يقبة 

ا بلح يقة إلنائة : " تنبا ح إلذ  إلقمب    مها " وأ مباة جسب  قبم ريتبا   ح يإلنائة، ويذك نا أ يض 

إ للى م م  ونعاس، فيلبح ها هنا مو بة تنبام لبلى تنكّسبها نس لنص إلسابق م ي إه   إ

ر  إلب ع  . ثذلك إلعلاف  إلتي يبذك ها إلشباع    إلبنص إد وع " ريتبا وإلبن بيبة " يتكب َّ

إلسبابقة   لبائ قت ع  أ جبوإ  إلة يكةشف أ  ا سرسبط ذك ها هنا. ومع يتةاع إلقلي ة كمة كمَ 

 كهة بين إإثنين. م  إلشاع  للعلابة إ،   ؤيةى   تعوي  ر ذكورة، وتم  خعوة أ خ  إ،
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 ّ إ يقع   لسان إ،تكلم إلعاشق، بأ نّ تغي   ه يوح، للىغ  أ ن   هذإ إلبنص، وهبو   إ كب  

ٍ  أ ن تكون ريتا و   إ،تكلم   شكّ  مع    أ نَّ   ربفيتبه إلذ  صبا فعلا   سري ه، ونامت     

ا فعلا أ م  أ  ا عنه، وهب  غ ي   و أ ن  يكونَ وهم  ا:يع نّ إد م  إ ل كانا مع 

 ه أ  إللهيل   

  ٍ  هنا   كانت   ها، فهل  خلايا إلنحل   دمِ   ه أ 

 (21)ا معا  ثنَّ  ريتا، وهل  

وببب إ مببع إلحببوإر إليرنببائ بفيببنه ، وهبب  يحةسببطيان إلقهببوة   إللببباح،  بب    هببذه 

ثبة زنزإنببة   يتوبببع رحيبل ريتبا تار إلعاشبق، إلذ وهبو ،إ مبع شخببص وإحب إلقلبي ة حبوإر  

ع  أ نَّ إلذ  بفيبنه  إ يعب و للحبفي ، بع  أ ن  يتعذر إللقا ، ويبوبع  إ،بتكلم مب  دية بيضا َ ك إإن

حاصَإ  تلاحقه لعنة إلصّ   إع إلدموّ : أ ن  يكون حا ا م 

 يا ريتا  إ شي َ 

 ا   أ غنية أ بت فارس  

   إياإ، حاصََ ب،عع لعنة إلح  

  عنّي 

 بن ِ،    قاطعانِ، ويَه  حلمَين  فو  وسادة  يت  وعع

 فوإح   يسطتلُّ سكينا ، وأ خ   

 يا ي ودع  إلناَّ  إلوصا

رك  إ،عَ ب، تقوع    (22)إ أ د 

هبّت ببه   و  إ،قاطع إلتالية      ريتا إ تكفّ تتحب ث عبع تعلقهبا بلعاشبق، فهب   ج 

، وت ع  أ  ا أ نزل  ٍ  و ا ،  يته مع للى إلسط جهونا   بين مةسللا  ه  ه، ويقٍ م ورَ ج إح  ضم 

ها لبلى حق َ   ا، وتوإصل  إلدني  ع    إ،زإم  إلق عة، وتلعَ   ا، وأ مّها، إلتي تعفيش  خوتهسطيو  إ  

 شع  إلعاشق، فيما يوإصل إلجنود  ممفحة إلحّ ِ ث  لو أ ّ م يتلّ ون لجفي ش:

ٍ  لك أ حاّكَ   إ ني ولد

بَك  لعع  إلدنيت ةِ ،زإم  إلق عَ وت كت  أ مّ    إ  ا وشع 

ٍ  ح ّ  اّك  ي عإ، ينة   إسَ وو    عِمونَ إلنَّارَ ح 

ٍ  لك    (32)أ حِاّك    وأ نا ولد

إلعاشق حظوظه مع إلغ ، وإ،بو ، وسبك  إلتكبويع، وسبك  أ يبو ،   دَ ن  يع ِّ وبع  أ  

تقببوع: " إلببتي  ،، وسوسببع إلببوديان، وحكمببة إلعشببا وأ عيبباد إلحلبباد، وإد رض، وإلخبببز  
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إد خب ،    وَ سباف  كل مبنه  نحب   ي  ك ، أ   أ ن  لسّ إلقتيل  " يع ض لليها إه باتقِ     ق  و شَ يع  و 

 ن إكانّه   ليلتقوإ:صورة تلتلا   بلورة مع يعنو

 لو تعب يع إكانه  يا ريتا

 وأ يعَ إكانه   بالت  

 بلت  فيكِ و َّ     وإح   

ا  وذإك ة  أ سطيل    ،وأ نا أ سطيل  دم 

 دخلَ د  لي  إلحّ إس  بب  لم يترك  

ٍ  للى إد فقفات  ك 

  ٍ  تح تَ ونظ 

  ٍ  وَ   فونظ 

عَ  ٍ  حو   نظ  

 فلم  أ     

إ نظَ ا أ فقا د نظَ  لم  أ       إلض  و  إ 

 (42)ت ت ُّ نح و 

ببين إإثنبين تضبع إلحبوإجز بفيبنه ، فهب     فالظ و  إلبتي جمعبت    ،وهّم إلعاشق يةاّ د

ض  ها  إلعلاببة بفيبنه  إ إوعَ إسطتئ و  إ م  بة ثذلك. ولذإتع ه غ يب ا، وهو يع ها غ ي    أ ر 

ح ض  بعيبب ة " . وتم بب ي مببلل  عايبب م   بب إ،ببتكلم إ لى ة أ رض بعيبب ة : " خببذني إ لى أ ر 

 إلدهوع   زمع باس، وشطتا   بردِ إلعوإطف، ملل شطتا  ريتا إلذ  إ ين   : 

 أ جهشت  ريتا، طويل  

  ٍ  هذإ إلشطتا ، وكقَّ

 نافذة ل ي  إ إكانّهار للى حخز  

سها إللغ  للىووع س َّ دةِ ت  م  سَوَّ  قلي ةإل    م 

 ورمت  جوإربَها للى إلك سِّ 

 فانكقََ إله يل  

هوعِ حافية  ومضت   حيل   ، إ لى إ،جَ  رَثَني إل َّ   (52)وأ د 

ا ،ا سطبق يتضح أ نّ إلقلي ة عن  درويش وي ها هنا " شبطتا  ريتبا إلعويبل"  وتبع  

كايهببأ وبا  إليرالببث و ٍ إلككب ة، و  إليرباني إد وع ظهبب   ص،  نب ريا   غبب   تتخلبق تب  ا إ 

إ،    إببع و  إل  ،اإد فمر إد خ ى إلبتي زإدتهبا  قب  إلشاع  بع  ا وتعقيب   إزدإد إلبنص ت كيبب 
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, وبب  "شطتا  ريتا إلعويبل"وو   إلنص صورته إد خ ة للى مسطتويي إلشق وإ،عب    

إ أ نبسبةإلخ  صاطع ببين إلنلبو إ يكون إلشاع  بل  هذإ إلتق ه، بلبكة وإعيبة أ و غب  ، إ 

شا  إعية، يلاثُّ و  ٍ  إ  للابة تناسلية مع هذه إلنلوص    نصّ    توح للقارئ إ،تةاّع بأ نَّ كاقِّ   رإ

 مع إلتناصّ، لكهبه تنباصٌّ ذإا، بمعبب أ نَّ ه بعضهم ضرب  بلنلوص إد خ ى. وهذإ ما يع ّ 

،     فتةقببَّ  ،مببة ّ قمببع نلوصببه إ،تإلشبباع  يسببطت ع    نلببه إ،تببأ خ  أ جببوإ     ٍ يحببا إ إ 

 ، وبب  إحظنبا ذلك   إ،بزإم ،مع إلنلبوص إ، بَكببَّ ة  د خ إ  اني    إلنصّ وظلاع  للمع

   ه. مع بلائ  وأ ح  عشر كوكب ا، وغ ه
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 س     ع    هنالكَ 

هِ  اَ   لقوإ إلبفلا تغ  هذإ إلهوإ    و  

بيل، وخوخ إلع وس إل خ بلزِّ    تيإ، ضمَّ

حَك  كا،اِ   ج  إد ن ]تبك، وتض   تنض 

حَ   إ،اَِ ، إ إث   لَدم     إ ج  

 ساعَ   إلليل ِ[

 ِ ٍ  بيلَ: بو ٌّ هو إلح ُّ كا،وَ 

 نا للحياةِ تَ وَ شه  : ولكعَّ بلت  

َ  عَ مِ  أ بوى إهين  نا إلنَ خذلت   ولو    ٍ ِو  إ،

  نشاركَ  نا، ي  تِ جهازَ  طقَ   هِ ن  فلن  

 نا ِ   إننا   إلغِ 

 با   ة كالهَ... وحقيقيَّ ة  ب يهيِّ  إلحياة  

 

 محمود درويش 

 ثزه  إللوز أ و أ بع  
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 الفصل التاسع

 

 مراثي درويش: 

ت مقام  ال و   حب  والم 

 

إ لببع   طقبوس قب يم،  ّ  إللع إ  إلشع  إإل ثا   بب  مع أ بو عيرل    ولعبق نشبأ  تعبوي  

ه إلنَّ   ، وإلبم  للى   َّ  كانت تضعلع به إ، أ ة. وهبذإ يكقبّ مبا يبَ   إ،وتى، وهو طق   رب

و    إلعصب إلجباهمج، وإإ   ِّسب  إرسين مبع غلببة إلب ثا  لبلى إلشبع  إلن سبلامي، بع    إلدَّ

ولكعَّ هذإ إ يعني أ نّ   (1) .إلشع    أ بوإ   مع    دون غ هإ، أ ة للى ب  إل ثار شع   اوإبتل

وإ عع إإ    ادة، وإإ ب إع،   هذإ إلكعّ، فع بين إلشع إ  إلكاار إلذيع بََ عبوإ إلشع إ  بصَّ

رثا  أ خيبه فيه أ بو ذؤي  إلهذلي، ومتممّ بع نوي ة، وأ ع أ بهة، إلذ  إشط   بقلبي ة   

رَي    بع إللمّة ن ةشر،إ،   :خ  بمَ هو إد    ، إلذ  إشط ود  ع ُّ رَدها إد صم  ثية  أ و     

عـــ   بعاباة، وأ خلكت كل ّ مّ معاـــ  ِأ رثَّ   ي  إلحاــل مع أ    (2)مببو 

ذإٍ إل ق  (3)وكع   بع سع  إلغنو ، إلذ  روى له إد صمع ُّ م ثيةين، ه : إلقلي ة

ذإع    يبووبو كسه، وهبو مإلذ  ع  َ  ب ثائه ن  إل ي  . ومالك بع   25وذإٍ إل ق   19     إ 

ثى فيه إد خ    ٍ  . وفيها  (4)بورن ب،ع و  مع شع  ي       رثا   إ يخلو مع أ سطوة، وتأ ملا

 :  (5)   إلوجود، وإلع م

فهوني  إ مَمنيا يقولون: إ تب ع   وهم   ي    وأ يعَ ممن  إلب ع   إ 

، وتعَّ  إلخن سإثي، ف   إلنسا    إ،وأ ما شِع      شربي ( ببع إل  ت  ب وبنب ا   )تمباضركل  

مة   هذإ إلبا . وب  بالتِ إل  ثا    أ بيها، و  أ خيهبا معاويبة، ثم   أ خيهبا إلشاع ة إ، ق َّ

صَ ، إلذ  بلغت    رثائبه  بّ إ . ولم يكتبأ  إلشبع إ  يتعباوَرون إ،عباني إلبتي طغبت  لبلى 

إكاببنمط   كقبب إلذ  إ،عبب  ،  ة حببتم عصبب أ   إلعببلا،بكبببّ إمهببذ إلجاهليببة بلببائ  إلبب ثا  

 إلتقلي   للم ثية   دإليَّته إ،شهورة:

ج     تقاد غ    م  ح  بك   وإ ت نـمّ  شاد ِ    مِلـتّي وإع   نو 

   –و  إلعص إلح يث إئتم إ،عاصَون بلق ما    إ،ب إثي، فبلم يتعبّ  إلشباع      

لكلب ، أ و ظهبار إأ ة، وإ  إمب  لا كان أ و   إلكقيب  إ،ب ثّي، ر ببمنابب هإلتنويب -حوإعأ حسع إد  
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ع، ما يعل بلي ة إل ثا  ذإ سباغ إلتعبب   و باز.   إلقليل مع إلتكجُّ ب  مع إ، يح إلدإمع إ  ضر 

شبادة كبب ة تب   إ لى  ب إه  للشطيخ محم  عب ه إ  فها هو ذإ طه حسين يشطي   ب ثا  حافظ إ 

فبب إط، إ  حببّ  إإ  ع بيببة   ثيببة إل  للم  يببّ نَّمببوذ  إلج تميرببل إل  -  نظَببَ هِ  – ببا د  إ لشيبب  إ 

 علورها إلسحيقة وإ،تأ خ ة:

لا حَـــمَّ   سلام  للى إإ س  َ  م   ســلام  للى أ يّامهِ إلنضّبِ إٍ ِ م بِع 

ن يا للى إلعِلم وِإلِحجا ناٍ ِ للى إلّديع وإلدُّ  للى إلنّ وإلتقوى للى إلحسَطَ

نه   بي ـني هـك  وإلقـن  فوإ ل    إٍ ِإلنَّظ     مع تلكم  للى نظب ة وبـي 

دَعببوإ رَ إإ مام  فـأ و  بوحش   بكـَــلاة ِ  تجاليَ ه     لق  جهلوإ ب    م 

، مبع مبا فيهبا مبع   ٍ يقوع  طه حسين معلق ا للى هذه إ، ثيبة مبا يبأ ا: " هبذه إد بيبا

تمر، ولغ إببة  مع  وفبة، وإ إل صانة، معانيها شبائعة مأ لوفبة، ومَكب ورَة   كبعَّ   فيهبا وإ إبب 

. ببل أ ناا  إ  اٍ شفيئبيإد   لبَة، وإلقلبو  أ ب  ر  مبا هبو. أ در  ما هبو، عبل  إلنكبوس لو   أ د 

ه،  بلا   مع هذه إلنار إلتي كانت تضع م    نك  حافظ حزنا  صادبا  للى صب يقه، ووليبِّ

تاذه، وب  نكذ هذإ إلقَلاَ   إللاد     هذإ ع   إلع وأ سط  نا  كه. " دّ ، داإلشِّ  (6)عق حز 

رينا أ نَّ مببا يقببو -يقببة  إلحق   -يببق تعل وهببذإ إل  له  يبب  إ يعببني إلكلبب ، فببا إلذ  يبب   

، وب  ذك    موبع  إد د  إلع ّ  ع  أ ح  به مع نكاذ إد ث  إ لى بلو  إلناس بوع  صحيح 

مع حزنبه هبو حبزنا  ا جعل ، وأ نَّ حافظ  مع إلتعليق أ نَّ إ،عاني مَك ورة، وأ نّ إلشع   لاد ٌّ 

  إلشبع  إلعب   مبع أ ملباع: فب وى طوببان، وإلسبطيا ،  لح إثبةوإد  إ  ر ه. وبب   بالغ  

ح عب  إللبور، وغ هم.. م ي    إ، ثية إلع بية، فالسطيَّا  ي ثي نكسبه   بلبائَ  وصلا

وع  إلحجََ  ُّ ":   لِّ ة مع أ ب زها بلي ة" إِ،ع 

  خيالي  اع  شع    ت عع ثتابة بفيسأ عز بع  حين

  س    ، وأ لف  وأ فا   ى    خياع  م ف ونك يا

 وإ   ودِّ  مع  ومك، مع ملايين إلشموس، مع إد و

عل   دمي زلزإع    وأ ش 

 د ثت  بال موا، أ و جهوني، أ و ضمور ي   مع إإ عيا   

 خوإلج نكسي، ذك ياا، كلَّ أ حلامي

 (7ِْ )ِ  وأ سكح  نكسَي إليركلى للى إلوَرَ 

َ ع   ي ة مع إلشعب  إللبور أ به  بقل صلاح    وي ثي ها ببذك  إلنعّب ، وي سبط  ل إلحب  ي

 : (8)أ عأ بهة يسط لُّ رثاَ  أ خيه إ،نةشر بذك  إلنع ط يقة مع وفة   إلشع  إلق يم، ف
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ها ليَّ إ ع    فيها وإ سَببب     ب   جـاَ  مع  لل  أ نبا   أ نابَّؤ   إ 

يبب ، لكق بم  لببلى إه   أ نببه إ لى  انبب  إلببع سببوإ ببإللبببور يختلببف بيبب  أ نَّ عببب   

مع ملبل: مبا إلذ  يقلبيك   إلتي يغََصُّ بها إلحلق، ي كث   بلي ته مع إد سطوة،لدموع  وإ

ر   إ،ضلل   عني  وما إلذ  ي عوك لتري وإلذها  للبح  إلكا   وما إلذ  ي عوك لتَّ

لى  اإ لى أ  ِّ  إلتك إر منهبا أ و لم تجكو مضجعك  وي أ سطوة أ ب    إ لى نب   شي   أ خب . وإ 

 ك ياٍ إلتي تجمع إد سرة بد   إل إحل:ة بلذإلقلي لئ  ذلك تمت

 نافذا جهتّ إل يح للى

   مسائ

ٍ  أ     فتذثَّ  

 وشكت أ مَّ  مع  للّ ا

ٍَ د     ذإ

ٍ  أ     فتذثبّ  

ِ  لإلخلَب    مبع إوللى هذه إلقلي ة ي عَلبقّ  هاشم ياغ ، ببائلا: " هبذإ إللبون   ذو كقب 

ت  ملبل مّ إلكمع إلهع   لنها إلشاأ بعاد جمية يعلّ   جبَ  د  إلخالص إ لى نوع إلجمالة إلتي أ جَّ

نوع مع همبوم إد فب إد. ولم  تكتبفِ ب إلبة إلشباع  بب سم هبذإ إلجبو الاجتماعب  إلذ  هذإ إل 

ق ببين هب د  فيه بلضياع، وإلخو ، وإلكزع، بل حاوع أ ن  ينسبّ ّ  إلك    وِّ ذإ كبه وببين جبيح 

 (9)بيعة إلخارجي. " إلع 

 

 أزهار الدم

ها، فمنبت   بلبي ته ز  مو ما أ ب َ أ   " أ زهبار إلدم " إجهة لدرويش مبع إ،ب إثي، وأ ببَ م 

( إلبتي بتبل فيهبا 1956وإ،وووع هبو مذبحبة ثكب  بباسم )  1967مع ديوإنه "أ خ  إلليل"  

كبت إلنظب  مبا يل ع يث عنها. وأ و خمسون فلسعيني ا   مجزرة مع وفة إ دإع  لتك إر إلح

عَ م    أ حشائه، وإ ل كب ياٍ، حزنه،    عع  عبيتع   للت   أ ن إلشاع  لم أ و أ ،ه إلذ  يض 

ه يخاطبب  إلق يببة، إلببتي وبعببت  فيهببا أ و ،  . وببب إ مببع ذلك  بب   ناببب  إ،كقببوديع وهم   ثببث 

 إلدزرة، بما يكاجئ إلقارئ، ويكقِ  توبعّاته:

ثوإ زغال إ سرسأ لي إلشع إ  أ    يةل إلخ ين ي  

ع إل أ   ا خع   للىشر   إلعكولة أ  ّ   قايةم 

م وإل ذية وَع  إلدَّ  إ ني أ بركهم بمجَ    ي  
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إ للى لين  كحيةوأ هنئ إ ه تص   لجلادَ م 

 ي  يسطتعَ  كساَ ه إلشطتو َّ مِع  شَع   إلج ية

حى لكاتح ب ية    م  

حى لسكـاّح إلعـكّولة  (10)م  

ا عع إلتكجُّ  تبلك     ملبل،  الاسةشبهاد   لبلى إلقبتة، ويعب   ي كمَّ  عع     إلشافعوو 

ب يا ، إلذيع حلََ ته  م طلقباإ إ، وشرف ا لل  ٍ إلكاشبطيِّين. و  إ،قباطع إلتاليبة مبع لحاع،    

رَة:  إلقلي ة     إكا كـُّم ينقل  تح  يضا ، وثو 

 يا ثكَ  باسِمَ 

لو َ  يع   مع توإبفيت إلضحايا سو 

 .. إ: بكوإ.. بكو للم  يقوع  

 .. إ تذلوإ إ

تِ ب   س َّ  عوإصف أ ن تِ دي ع  إل  هِ د 

 وإ ارَ ظلُّ 

ة  ولي ل   يا ثكَ  باسَم لع  ننامَ وفيك مَِق  نََ

 وَوَصِيّة إلّدم إ  سرساوم  

م سرسطتغيث  بأ ن  ن قاوم    ووَصِية إلدَّ

 (11)أ ن  ن قاوم  

إ،قاومة،  ورة، و يرإلتي تتلل بل ومع يتأ مّل  هذه إلبوإث  يلاحظ غلبة إكاكل ٍ 

ه   ةشهاد،بإس   لاع، وإلكخ  ورف   الاحت دإنة للقاتل، إلذ  ته زم  د ن   إلشهادة إ 

 إلك ٍ: 

و إلقاتلِ  يا بييرارا        ٍَ ه   إلذ  ما

غَنيّكِ إن تصََ    (12)وم 

 

 الرجل الأخضر
مها ")  ةثا ، وي بلي ( بلي ة وإح ة   إل 1970  ديوإن "حايلاتي تنهَ   مع  نو 

 ئفي  إل إحل ج ع عب  إلنباصَ. وفيهبا ا إلع  فيهؤبِّ إلتي ي (13) ل ذو إلظل إد خض " " إل  

ن. فهو ي عنِّ  بع يقة غ  مااشرة عبع نمط    ي   مع إ، ع، وإلبم ، وإلح ز   إثي يخلو مع إلتكجُّ

ة عع إلغض ، و  إلزوإببع  ل إحبل إإلبتي تجب       حضور إلكقي    إد صوإٍ إلهادرة إ، عنِّ
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نعلا    ح ثبة ج ه يبة مبوّإرة إنب إع  ، والاإ،تاري هور لتحع إلق وة إلتي ت فع بلجم 

يعبنّ عبع حضبور إلكقيب    معظبم  -فضبلا عبع ذلك  – إ  إإ نسبان. وهبو  إلح ية مع أ ل

 مهاح إلحياة إليومية للشع : " سناة   إللعي  " أ و " ملنع للح يب  وإللبل  " أ و "

لبنّ عنبه إلشباع    إلذ   إإ  باز   يغيبّ  ذلكإ،بوٍ لم  كل ذلك د نَّ   بعي "  رنافذة   بعا

 بلخ ضة:  

 جعلت إغترإ ، وموا  

  أ خ ض. أ خض  أ خض

 لستَ نلاي ا 

 ولكع ظلك أ خض. أ خض. 

 نعفيش معك

 و وع معك  

   ٍ  وحين تمو

ٍَ مَعَك     نحاوع  أ إ نمو

 فكو  ضريحك ينلات  قم ح    ي  

 ع ما     ي  وينز 

  إنا نس   ..أ نتَ تو 

  (14)     .. نس   نس               

، إ لى إلتناؤ بسطتم   إر مبا أ  بزه إلكقيب    أ ثبث مجباإٍ فال ثا  هنا لَ ع عع إلتحقُّ

ٍَ إ،بوتى، حيباة تنبو   بلخضبة، ووحب   إلحياة إليومية. فقب  أ حباع إغبترإَ  إلغ يب ، ومبو 

،  همعا،ه ووطب للى  جه إلذ  أ رب وإلس   ،تابعة إلع يقإلناس إلذيع هم مسطتع ون ، 

،   وطّأ ه  ومهَّ ه. فأ ي ع ما كان يح ص  لليبه إلشباع  إليل إلذوإلسلا  قب يم مبع ببم ، وتحقبُّ

وعويل، وتأ وّه للى إل إحلين  وأ يع ما كان يذر  مع دموع ، وما دأ   لليه إلشع إ  مبع 

 ماالغة تلل ح  إلتك يط ب،عب 

 
   الفلسطينيالعرس  
" أ وع إلغيبث. وللينبا أ ن  إلدم" أ زهبار اون كسبابق إ تع و إلقلبي ة أ ن  تكبع هذإ  م

جَأ نا بأ وّع بلبي ة 1973" )  7سوم بعنوإن " إلمحاولة رق  ننتظ  ريثما يل ر إلديوإن إ،و  ( ليك 

رثا  حقيقبب . فكبب  تببلك إلسببطنة بببام إلعبب وُّ إإ سرإئببيمجُّ بغببارة نكببذٍ فيهببا عنبباصَ مببع 
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دييّن لقيبباثببة مببع إلاالببت فيهببا ثلا  إ،وسبباد  ليببة إغتفيش، و ببسببطتخبارإٍ، وإلجببالا

صَ، وأ بو يوسف إلنجّار. وبب  ثتبَ  إلكلسعينفييّن   ب وٍ، وهم ث ع ل وإن، وث ع نا

 . (15)درويش بلي ة   رثائم، وي إ،وسومة بعنوإن" طوبى لشي   لم  يلَِل  "  

لكلسبعيني، فاإحتكبا  لعب س إإيه ط يبف  وهبو  وب  إختبار أ ن  يبب أ  إلقلبي ة بةشبلا 

، وهو    سةشهادهم عب س  إ حب ود ،سباحة إد فب إح فيبه، وإلفي   س  ا لاديا  بل ع     ع س 

 ح ود لزمهه، فهو ي     ليل  إ ين   :

 هذإ هو إلع س  إلكلسعينيُّ 

 إ يلل  إلحبفي   إ لى إلحبفي   

إ إ أ و شري   إ شهي    (16)إ 

ع مبع، وصبورة، حبق، لتؤثبـّ    كل مقعب، وتتلاعببَّ د  إللبور  وللى هبذإ إلنسبق ت

م " ه إلكك ة. فاسةشهادهم     يزهو به إ،تكلم " صار جسم   ة هذإلقلي  وردة " وج إحه 

ه إ،بتكلم إ لى كّل  مبع  ه م فهو ط يق  يعن   سكع إل جوع " ولكنهم وح هم إ ي جعون. وأ ما دم 

ن فلس كايهبا، فبترإهمم إلتي عين، فه   حايلايافا، وحيكا، وغ ه  مع م      يتعباي ون تب دُّهم إ 

تارة ، وكالشبظايا   يحلقون كالبلابل للى سعوح إلبيوٍ إلق عة، وهم كالسطنونو، و كالعلاف 

روإ، وخلعوإ عع أ نكسهم  ت إلهزعة، ودبوإ حائط إ،نكى،  الليَن مع  تارة أ خ ى. فق  تح َّ

َّة لهذإ   إلوطع:بيودهم سلالم، ومع دمهم هوي

  يا وطني أ ن إكَ 

مِلناد نَّ أ صابع إلشه إ ِ      إ لى صَكَ   تح 

 صلاة  أ و هويةّ 

 ماذإ ت ي   إد نَ مهاّ

 خذهم  بلا أ ج    

 ووزّعهم  للى بيَّارة  اعت  

ة إنقَ وَت   َ  لعلَّ إلخض 

 (17)هناك إلشي   ..

......  ......  ...... 

  ، وإ،  ن إللقيعة بين إلبَح  

    (18)ارةشي إه  مع إإ   حارس  تعبت  
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 كان  ما سوف يكون  

ن     إ لى تح ي ، ثم إ لى تعبب  عبع أ نَّ إ،بوٍ لبفي   ايبة   عهنا تحوع م  فال ثا  ها

ة كادٍ أ ن تنقب ض بسبلا  عسبف إ ،عا  ، بل هو ب إية مس ة، ومبيلاد    يب   لخ ضب 

 َ  " كانَ مبا سبو      بلي ة أ خب ى بعنبوإن   1977الاحتلالييّن. و  ديوإنه " أ ع إس "  

 فببه درويببش باببل ثتابببة عحسببين إلذ   لشبباع  رإشبب  " وي بلببي ة   رثا  إيكببون  

هذإ عن ما سمع بناأ  إغتياله   أ م يم سرلان مبا إلقلي ة، أ و نشرها بنحو عشريع سطنة، ول 

تنلاع إلذك ياٍ، ففيسطتعي  للى مَهل  بع  ما كان بفينه  دون أ ن يكوته وصف  إلشاع ، ثب  

يةسبع  إ،بمن إلذ  حوإدث، و مية   فلوع، وإلكلوع  ، وإلحةإلقلي ة حمي  لو كانت

بوع  إد رض ، وإ،ناسطبة ي أ سط  ، وما كان تعب ض له هبو ورإشب  لتلك إلحوإدث هو إلجليل 

 حسين مع معاردة وتعسف:

 وإختلعنا   صَإخ )إلكيجع( إلن 

 كقّنا إد ناشطي  

 إنكقنا   إلعيون إلسّود 

  وف سان   نا. ثم باتلناباتلنا. بتل 

ونَ   ييوون وع ض 

 إغ كّل إلك  و 

رَبا  حتم إلغيا    تس ى صم    (19)إ، غنّي أ ز 

د إلتكاصبيل  وملّ ما لدى إلشاع  م يب سم لنبا  -تكاصبيل إليبومي  –ع ب رة  لبلى سر 

، وإسبع إلككبين،  صورة)بورت يه( ل إش  حسين. فهو فلاح جهبو ، ببو ، فباتح إللبوٍ

ر  مبع بوإببة إلسبجع، ويسبطتعيع أ بعب     ىين، ذو بصب يب  ع ي  إ،نكاب  كَ إلغيبة  أ ن  يب   

 إلنا :   خوذةِ جه ّ ، وهو بسطيط   لغتهِ، بسطيط   إ،قَه ى، ويح ُّ 

  َ ع   ويح ُّ  إلنث وإلشِّ

 لعلَّ إكانّه   نث  

 ولعلَّ  إلقمح شع   

مَ إلسّلا ت ِ  ويزور  إد هل يو 

له ّ ِ   ي تاح  مع إلحن  إإ 

 وة إلبولفي  ِومع أ سط 

علم  ين  أ ي ع مع أ ش   ارهِ إد ولىشر  سوى جز 
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 (20)بقيةّل وأ ععانا إ

معببار إللببـّ ، باببل  يبب و  درويببش بعبب  هببذه إلتكاصببيل كيببف غببادر رإشبب  حسببين

، ثم يلف ما كاب ه    نيويورك، وب  لنّ عبع ذلك بلبورة ماتكب ة "   مسبا    ٍ سطنوإ

ع     اذإ ك  إبتعب  عبع  .. ،ليه    مع إلق  ويق، وجسم مع ور ، وشلاع دببفي ،وإلشِّ

   يختك  إلشعيافا 

 بع  لام   معار إلقاه ة وإلتقينا

 باع لي بع   ثلاثين دبيقة:

 ثنت  طليق اليةني 

ة!  ون ِإلناّصََِ  (21)  سج 

وب  إطبّ دٍ إللور إ،عنّة عع مأ ساة رإش  حسين   مص، ونيويبورك، فقب  كان 

َ ه  ع   ذإ    ي كبّ    ما هو جوه ّ ، ولم يعكق   لَّ يهبا  ، وأ نه  يح ُّ بأ نَّ    ن كاببين مبا إ 

إ، فك نه مشروع شبهي . حي ا أ م  أ نه يوإصل إنتحاره. لذإ يع  له درويش م ثية ما كبّ ة وجهاز 

وفببيما يشببطبه إ،نولببو  إلدرإمي يبب إوح إلشبباع  بببين إلببكلام عببع ذإتببه )أ  : عببع درويببش( 

ٍَ بلبيلا  إهبا إحب   م ين: " هل ماٍ وإلكلام عع  إلكقي : رإش  حس  . هبل   كلا. تغب 

، وإلقلب   .. نعبم. كان بعيب إ .. وبعيب  حة ما زإلت  إل    إ ، و بائَّ إلغيبا  ي إل حة، وإ،ينا  

"(22). 

بين عناصََ مع إ، إثي إلق عة، وأ خب ى مبع إ،ب إثي إلبتي  -  إلوإبع  –تمز  إلقلي ة  

وٍ هبو مبوٍ إلكقيب  إلذ  في   إ،بلب إ  فلسبعين  ف أ شاعها درويش   أ شبعاره عبع شبه 

. فع خلاع رثائه ل إشب  حسبين، وأ حمب  إلبزلتر،عهو موٍ إلشاي ثيه، بل      إلذ  ي ؤبعّ 

ب إه  م زو ، وعز إلديع بلق، وما   أ بو شرإر، وأ خ يع ثث،   ه ي ثي إلزمع إلذ   وإ 

إ  لعبت أ ب إره   إ   أ  ل  دور  ٍ  غ ر   لبفي   مبمن   لفي   أ  بق، و    جعل إلكلسعيني عو

 و:  بَ نهَ هوطنه، و  ب ن  لفي

 أ ّ  شي  لم يتغّ  

 وإد غاني شردتني. شّردتني

 لفي  هذإ زمني 

 ذإ وطني إ لفي  ه

 إ لفي  هذإ ب ني  

َ  يكون    (23)كانَ ما سو 
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 أحمد الزعتر

مبة يتحبوع إلب ثا  إ لى نشبطي   وطبنّي، مووبوله إ،قاو   (24)بلي ة " أ حم  إلبزلتر"     

ؤَبعّ  إ ل، وك نَّ إتببر، لم ي ق إلشبهي  إلذ  بتببل   إلحلباك نَّ فببوإلتحب ي .  لشباع  إلذ  يبب 

نما ي عو إسطتم إر الانكجار  : يؤبع، وإ 

س  للن ى  يا أ يها إلولد إ،ك َّ

 باوم  

 يا أ يها إلبت إ، سّ س    دمي

 باوم  

 إد ن أ كمل  فيكَ أ غنفيتي 

هَ     حِلارك    وأ ذ 

ِل   ولتي وإد نَ أ كم    فيكَ أ سط 

  مع  غ بَارك  وأ ولد  

هَ        شع  تجإ لى بل  فاذ 

وب    إن كِجارِك   ش    (25)ع 

إ، يبولد   يتوبف ها هنا عع مخاطببة إلشبهي  ا وإحب   ليلببح إلشباه   وإلشبهي   شخلب 

إليراني مع غبار إد وع، ويب  إليرباني   إد وع مبا يكمبل نشبطي ه، وأ غانيبه، وبلبائ ه، ومبا 

 . ه إلشهي  أ حمبأ  إلذ  إبت ةسع لشع  يوإصل الانكجار  ه ما ي بسطولته. فك  بل يي   عع  أ  

تهكبـُّم إلشباع  فيهبا لبلى إ،ب إثي،  ومع إ،كارباٍ إلغ يبة إ،لحوظة   هذه إلقلي ة إ، ثيبة

فاسةشببهاد إلببزلتر كان ثكببيلا بمحببو إلكببار  إللكظبب  بببين إللببخ  وإلتكبباح، بببين إلبن بيببة 

 ة وإد غنية:وإلغزإلة، أ و بين إ، ثي

  إلع  ُّ باوم  أ حَم     يا

 وَأ غ نفيتَي  للمَنكى، إ وبتَ 

ه     إلِحلار    (26)سطتذ 

 ه يكبث مببع إد سبطوة إلببتي تضبع إلببنص   مهبباخ  بب (27)  إللقبا  إد خبب    رومبا 

إ شبملي، لحمتبه وسب إه إلةسباؤع عبع حبق إإ نسبان إلكلسبعيني   لبالم يلبمّ أ ذإنبه عببع 

إ مبا يفي  مسمل ان إلكلسعيني إلحقائق. فك ن إإ نس ا له أ ن يقبوع إ  ون، وأ إ    يب   إد خبوح 

إ ما ي إد له أ ن  ي إه:ي    ى إ 
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 ص يق ، أ خي 

 يا حاي  إد خ إ

 ما كان مع حقها أ ن ن ى ما ن إهأ  

 وما إ ي إه أ ولو إد م  فينا

 أ ما كان مع حقها أ ن نقوع إلكلام  إلذ  إ ي قاع

 لكلوعإلكلام إلذ  ينَ تقى مع  غوض إ

 لاع نِّ وووح إل 

 ع و وووح إلسطيإلكلام إلذ  ينَ تق  مع 

 (28)إل وح فينا غوض بوى

 

 سنة أخرى .. فقط

مع ثثة إ، إثي، ما دلاه إ لى ثتاببة بلبي ة )إسبطتثهائية( ويب و أ نَّ إلشاع  ب  ضج   

ذإ  ببازَ إلتعببب ، بعنببوإن " سببطنة أ خبب ى.. فقببط "  وي   ديببوإن " حلببار ،بب إئح  (29)إ 

إ، مبع و لم يسةشبه   يبعوإ، وإلذفيها أ ص با ه إلذيبع إسةشبه يخاط     فهو  1984ح  "  إلب

 عوتببوإ: " إ تموتببوإ، مببلل  ثنببتم بضببوإ نحبببهم ومببع ينتظبب ون، ي جببوهم فيهببا ر ببا   حببارّإ  أ إ

تموتون.. " فثمة مه ٍ ثير ة تنتظ هم، وتنتظ ه: أ ن يحةسبوإ إلقهبوة ثغب هم مبع أ بنبا  هبذه 

يقباع إسبطت ر   سر إ صوٍ أ يب يهم  إد رض، وأ ن يسمعو  ن وأ  د غباني، إلحجبل، وأ ن يكقبوإ إ 

،باذإ  -لبلى إد ببل  -لوردة إلبتي لم ي وهبا، وللببلاد إلبتي لم يزوروهبا، وأ ن يع فبوإليعتذروإ  

َ م  إلمحبون مع    إلق نكل. وثمة حب يث  بب  بب أ  وللبيهم  سرشطبه إد رض إلسك  ل، و،اذإ يح  

 لم ينته:أ إ عوتوإ تارثين إلكلام إلذ  

 ئاأ ص ب

 تموتوإ ملل  ثنتم تموتون إ 

 ظ وني سطنة أ خ ىتتموتوإ. إن  ر ا   إ

 سطنة.

 سطنة أ خ ى فقط. 

  ربما ننه   ح ييرا ب  ب أ  

 ورحيلا ب  ب أ . 

 ربما نسةا ع إد فمر ب،شي للى إلشارع  
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إ مع إلسالة، وإل إياٍ   أ ح  إر 

 هل خها أ ح  

 لنسم  كّل علكور  بت  

 (30) بخار  إلج ح ز  ونسم  كل أ رض

ذإ كانَ  ه،  م ثفيتوتتكّ ر إ،كاربة إلغ يبة    بلي ة " كان ما سبو  يكبون " بب   فا 

نه   هذه إلقلي ة يعِ   بأ إ يعود إ لى إل ثا  م ة أ خب ى، ولبع يخاطب    تهكم للى إ، إثي، فا 

أ ن   –ببق بسباطة  -أ ص باَ ه  إلشه إ ، ولع يكت  عبنهم كمبة وإحب ة، د نبه إ يسبطتعيع 

هبذإ يعبّ  إلشباع  بلبي ته ل إ،قام، و   ذإيه   ه ثا ، بع  أ ن  إسةهك  ما لد  إل  إيقوع شع   

إ، و،ع  سطيقضون:  هذه رثا   ،ع بضو 

ذإ أ نتم ذهبتم أ ص بائ  فا 

 وأ قم تم   س يم إلجمجمة

 لع أ ناديكم، وأ رثيكم

 ولع أ ثت  عنكم كمة

 فأ نا إ أ سطتعيع إد نَ أ ن أ رثي أ ح  

إ   جس     بت 

إ    طلقة   أ و جس  

نع إ،و     ٍ إ،وحَّ أ و لاملا   مل 

 إ أ ح 

 أ ح   إ

 وليكع  هذإ إلنشطي  

  إلخوَنةخاتم إلدمع لليكم كـكّم يا أ ص بائ

إ مع أ  لكم  ورثا    اهز 
(31) 

دوإرد سبعي  حبتم  ن تبو  إد ديب  إ  غ  أ ن درويش لم يل م بهذإ إلبيان إلحاسم فا إ 

وسبومة إ،إلقلبي ة  و ورثا  إد خ " سبعي " وي  ثائه هرجمع فيها بين  بدر ل ثائه بقلي ة  

 .(32)إن " طبا " مع ديوإنه " ثزه  إللوز أ و أ بع  " و بعن

 طباق

ين يعيل إلقارئ إلتأ مل   بلي ة" طبا " أ خذإ  بإعتبار م إثيه إد خ ى، إلبتي وح

كايها   هذإ إلكلل مع إلكتا ، يلاحظ باس  مشتر   بلبي ة  كا  بفينها وببينسطبقت إإ شارة إ 
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 ة إلحبوإر" إد خب    رومبا" إلبتي يا وببين بلبفينهبحا أ خ  ب " كان ما سو  يكون " وملم

ا مع تكليف نلوص أ خ ى توإلد إ،تأ خ  منها ثتبها   رثا  ما   أ بو شر  إر، وإ تخلو أ يض 

،قتب ر مع إ،تق م إ،بك . ف رويش   تجارببه إلشبع ية ينمب  إلقلبي ة مبلل  ينمب  إلكبلاح إ

 إ،ثم ة. زيتون لشج ة إ

بال ثلاثين لاما  يذك نا بمبا  با    بلبي ة كان  دوإرد سعي إ   نه إلتقىفعن ما يخننا أ  

وعنب ما يكب ر إسم إ، ينببة  (33)وبلقائببه رإشب  حسبين   معبار إلقبباه ةمبا سبو  يكبون 

ن  كانت ببلَ أ م س وم يذك نا بلكل  مع إ،نا  إلتي  ه يبذك ها   م إث نيويورك وإلةساؤع إ 

كاليقظبة إلكسبلى   إلكجب ،   ي  إليوميبةسبع ه  حياة   . وعن ما يلف لنا بع  مظاإد خ

ملع  للتن ، وب إ ة صحيكته إ،كضة، وثتاببة تعليقبه  وتناوع إلقهوة بلحلي ، وإل ك   

إ،توت ، مع إإ شارة لكتابه عبع الاسةشربإ ، ثم الاسبطتح م، وإرتب إ  بذلتبه بأ ناببة ديبك 

  حسين. ومع أ ن شرثائه ل إ    ذك ها  تكاصيل إلحياة إليومية إلتيك نا ب ذ .. ذلك كه يبت

إ أ نّ إ دوإرد، إ  لقلبي تين : كان مبا سبو  يكبون، وطببا ، إكانمبوذ ين مختلكبان: رإشب  وإ 

تعزفان للى وت  وإح  هو وت  إلهويبة. و  إلحبالين يبذك نا درويبش بقلبي ة ماكب ة له   

ا " وإ  " وعنإلتي معلعها: " سجل أ نا ع لقلي ةإوي   1964ن "  ديوإن" أ ورإ  إلزيتو   

دوإ(34)ة هوية "ببعا  رد سعي :. فهو فيما يشطبه إ،نولو  يخننا للى لسان إ 

 أ نا مع هناك. أ نا مع هنا

 ولست هناك ولست هنا

 لَي إس ن يلتقيان، ويكتربان

 ولي لغتان،

 نسفي ت  بأ يّه  ثنت  أ حلم  

 للكتابة لي لغة إ  ل ية

  دإٍ،ة إ،كعطيِّ 

    مع  ولي لغة مع حوإر إلس

 إلننَّإٍ، لكنها ةق س، فضيَّ إل

 (35)إ تعيع مخيلّتي

 ؤإع إلهوية ي كلسف  حلمه بائلا:وحين يي  سعي  عع س

 إلهوية بنت إلوإدة، لكنها

ب إع  صاحبها، إ      إكانهاية إ 



167 

 

  ، د  ، أ نا إ،تعّ ِ  ورإثة ماض 

د  ... ل دإخمج خارجي إ،   هَّني ك تجّ ِ

 (36)أ نتم  لسؤإع إلضحيّة

، أ و إ، لتع ّ ل  ه مكتوحة  عنفالهوية   بب ع. د، ولفيست بلعة مغلقة يتَخَن َ    فيهبا إ،يرقبف 

عع إل ثا  مبع حيبث  هبو غب ض  شبع  ٌّ  -ملل  رأ يناه   م إثيه إد خ  –ويع ع درويش 

ٍ  د   لذإٍ إسببببطوة  لببببّ ة: إ لى حببببوإر ثنببببائ)ديالو ( يتوغببببل    إلبحببببث عببببع إ  بببباب

:يهج ، إلح إد خ ،إلوطع وإ،نكى أ و إ، و     اة وإ،وٍ

ن  متُّ بالك : وإ   سأ لت 

 باع: أ عزّ  إلجليل

إ بلوغ  وأ ثت   لفي   إلجم  اليُّ إ 

 إ،لائم" وإد نَ، إ تنَ  

ن  مِتُّ با لَك، أ وصيك ب،سطتحيل   (37)إ 

يب رك    ،لبي ةق وبين هذه إل   -مجتمعة  –ومع يع   إلنظ    م إثي درويش موإزنا  بفينها  

دوإرد إ إد بياٍ  للىيقتص     أ نَّ حظها مع إل ثا  تذك   فيها صَإع إ  مبع سعي  د خ ة إلتي يسَط 

 سَ وم إلج ي ة:إ، ض ومع  

ع  قمّته  ،لاليا  نق  ي ودِّ

 لالي ا

بامة فو  إد و،    فاإ 

 وفو  إلقِمَم  

أ م    ب  تير  إلسَّ

 ودإل ا

  (38)ودإل ا لشِع   إد لم  

إا سط مَّ   نسطتخلص   ثا  مبع إكابنمط  بقلبي ة إلب و   إلخب    بق أ نّ لدرويش فضبلا كبب  

مهاب  إلكقي  إل إحل، وإليرنا  لليه، بمبا هبو وإلتأ بين، وذك     ،إلتقلي   إلذ  يكتك  بلبم 

َ  عَ لبا ، وإ  بلاع إلخعب . وتحبوَّ ظ  إ،  أ هل له، ثنا   إ يخلو مع غلوّ  ه فه تع   ثيبة      ب،

ليبهبإلشباع   فيه إ، سل ج  بف ين مِ و  مَ ة إ لى   علاب ا إلج يإن ، فهبو يب ثي إ،ب ثيّ  ، سبل إ 

و مع إلتحب ي  إ لى  ،ف مع إلبم  إ لى إلتح ي ع إ،وبويتحوَّ  ،نكسه وي ثي إلكقي    أ ن

عبع و   ،وعبع إلهويبة وإلبوطع  ،إلحيباة وإ،بوٍ  إ لى مسا لة إلوجود عع  يرورةومع إل إليرورة،  
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ن ، و إلعودةإلنك  و  نسانا  ان   سعع حق إإ  وببلا  ،بلا سجون دها   بلايحي إ   ح ّ أ ن يكون إ 

 ، عبع رؤيتبه للعبالم ة كونيبة تعبنّ لبمج ي يبه بلبي إ، ثيبة بتبت   أ نّ  وبلا أ غلاع. أ      ،بيود

 لن   إلشع     ب عه وإلح يث. طقوس إ     كالذ  ع  ولفي  مج د نوإح  

ة" سبطنة أ خب ى وبلي   "ما سو  يكون    وتع  بلائ ه   رثا  رإش  حسين" كان

  ،ع ودة   هذإ إ،قام، إ،شهورة   هذإ إلسطيا . إع إ، إثي م " طبا  "فقط " وبلي ة  

_________________  
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 خاتمة 

 

ذ   -تلكَ   . هِ إلح ة "   شع   "ي جوإتنا   -إ إ 

ص ره، بكلام هو   وعور    ،  يفيشتعب  عتوسل به لل إ يكتأ  ي   ،للممن  فهو لاشق  

  أ ن. تتك س ظبلاع إ،عباني   مع أ   شي  أ خ . لاز   ومغعّ    ،وسطيق وإ،  ،أ ب    للغنا 

يقاع تارة د سعورة ب انيه إلداز    أ غ  ح   وللى أ جهحة إلخياع تارة أ خ ى. يتَّ   ،للى أ جهحة إإ 

نما ي ر  ه إ يك ِّ اشق للترإث لكهَّ بللورة. ل  – و إ يعمبئُّ إ، فهب  يب   ه خلقبا عيب  خلقبه، وإ 

إ     بّ كب  صوته ملل  يبذو  إلسّ  يذو    سطتعارة. فاللوٍ إلشع   إلق يم  لل صوإٍ إ،   -أ ب  

،باس كان م ة أ خ ى.. وغ يبا ،مأ لوفان م ة ،وإلنكهة ،لقهوة . إلععم   شع هِ   كو  مع إ

ي دونارئ بببه إلقبب    بَّ يتأ ثب ،وشببكا    ،ع  إمبب    غووبه ل إعبب ، ل. رببببة إإلتكاصببيغباع   إ 

و  وَ   ببين   يب إوح    ذلك مبزج    وموسبطيقى إلكمنجباٍ،  بلّ   متجبوع،  إلنا ، وعز  جيتار  شَج 

ع مبَ إلبتي تج   تبلك  ،ةوث يبّ   ،ةوغنيبّ   ، ، وإلسوناتا، وإلكونشربتو. موسبطيقى عيببة ـ ناوَ مقام إكانهَّ 

 ح.بزَ  إلنلايذ وبوسأ و  إ،ا  وإلنار،  بين  ع لجم  لنقائ  كاإ

 ،وإد خض  ،زورد ّ وإللا  ،وإن   فضا  إللورة، إد بي   تأ لق كاد ل ته ت لى كإ  ى  ون  

ٍ  وإد زر  إ ثاليربا بععبم إلكب إ  إلبلاذع ر  وطبو    ،إ بد لموطبور    ،تارة بلح   تلخ       دإإ

   ة.ك  ث  إلشّ  ،إ،سطنون  ،كالنعناع، إلحادّ 

  يتعهببَّ  أ ن   ،ة "" إلجوإنيبب إلتعببب  إكامشببف عببع إلحقيقببة َ  إلذ  إحببتر  ،ولدرويببش

ا ملل  يتعه  فلاح فلسعينيٌّ بلي ته   ا، ثم شجب ة،   تمام  شج ة زيتون  تب أ  فسبطية، ثم غ سب 

إ بع  أ خ ، حتم سرسطتوَ  للى "  ر  تؤا إكاثم     اية إ،عا ، فتتوإلد بلي ته هكذإ.. طو 

شها " نلَّاع  ة.، أ و تكاحة للمغك  لل جوعقالة كاملا، مكتملا، ثنت    

، يخاطب  أ صب با ه أ إ عيبك، ولكهبّ ي ثي،    لكهه إي ثي، و  ّ ِض  َ ه لبع  ه يحب  وتبوإ، د نبَّ

دوإرد سعي  ما لم تقق إلخنسبا   مع ذلكيقوع   رثائم كمة. لق  خانوه ورحلوإ.  يقوع   إ 

ّ  ا معوح  وو  وأ ثث   ،مةما هو أ ثث مع إكاكل  ،  صَ   ة.إلهوي

 شاع إ    ،ةوإٍ إلح  هذه إلج  مع خلاعونع فه    ،هإلذ  ع فها  ،إ هو محمود درويشهذ

كانبت لليهبا  ،ومسبارَ   ،للقلي ة ط ببا   ويشقُّ  ،غامضة، ة مجهولةلشع  إلع   بقعب  ي ود  

وهبذإ  ،لى إلحبَ إثيّ ومبع إلتقليب   إ   ،إ لى إلعبا، ّ   إلمحبمجِّ   ، فارتقى بهبا مبعنولةم  مَ   ،محظورة

 ه.ب  حسط  
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